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ما اكثر المؤلفات التي تناولت الجزاثر بلد الثورة المجزة التي 

x ahs‏ يدم مليون ونصف ملیون من الشهداء اعظم انتصار و اکرمه 
على اضخم استلاب وقهر استعماري عرفته الامة العربية عبر 
مسيرتها النضالية الطويلة فى العصر الحدیث . 


ولکن ما اقل الدراسات التي GT‏ الباحئون والنقاد عن VOT‏ 
العربي فى الجزاتر قبل ثورة التحریر وف آننانها وبعدها » رغم 
اهميته الالفة فى التصم عن الانسان الذي فجر هذه النورة 6 
والشعب الذي قدم القدوة الرائدة فى مقاومة الشر والعدوان > 
والنموذج الساطع فى خوض معارك الكفاح السلح ثم معارك التنمية 
على مختلف الاصعدة » تحدیا للتخلف الذي فرض عليه مائه و CSW‏ 
Lk‏ » ودفاعا عن حق الاحیال الجديدة فى غد اکثر حربة وامنا 
وعدلا » وایسر سبیلا للمشارکة فى رکب الحضارة الانسانية ٠‏ 


ومن ثم كان القصد من وراء هذا الکتاب ان يلبي حاجة اساسية 
Ub‏ افتقدتها الحركة الثقافية فى الوطن العربي عامة و ح رکه الشعر 
الحديث خاصه » ویسه فراغا فى مكشة الدراسات الاديية و النقدیه» 
بل لعلّه أن یکون اول کتاب من نوعه فى تلك المكتبة » لا فى الشرق 
العربي وحده بل ف الفرب العربي ایضا ۰ فاذا كان نمة بعض 
الدراسات عن لادب فى الجزائر . فانها تخص الأدب الکتوب 
بالفرنسية » اما الکتوب منه بلفتنا القومية ولا سیما عن الشعر » 
فلا یکاد يشفل حیزا ذا قيمة من تلك الدراسات باستثناء ما كته 


ee‏ سند 


الدكتور محمد مصايف والدكنور ۶ عبد الله الركببي من مقالات 
تضمنتها بعض كتبهما . 


وهذا القلیل الذي كنب عن الآدب الجزائري الحديث يركز على 
فنون النثر من رواية وقصة ومقالة » فاذا تطرق الى فن الشعر » 
ats‏ يتناول ما قبل الاستقلال والشعر الذي واكب نورة PEN‏ 
وعلى الاخص شعر محمد العيد آل خليفة الذي خصه الدکتور ابو 
القاسم سعد الله برسالته للماحستم و هي مطوعة فى كناب > 
Lf‏ مفد ي زكريا فلم يصدر عنه OLS‏ واحد وهو انبغ شعراء جيله . 
Ul‏ الحدیث الذي اصطلحنا على تسمیته بشعر التفعیلة او 
الشعر الحر والذي یبدعه شعراء الشباب الذین ولدوا آبان الکفاح 
الشعبي السلح وترعرعوا بعد الاستقلال » فلم يسبق ان تناوله 
Cob‏ أو ناقد بالدراسة والتقويم بصورة تجمع بين الاستیعاب 
والشمول » وهو شعر یختلف بالضرورة مضمونا ورژیا وشکلا 
وتقنية فنية عن نتاج الراحل السابقة . 


Lites‏ يمد هذا الکتاب يدا لتوئیق التلاحم وجسرا للتواصل 
بين جناحي الامة العربية ويعيد التوازن بينهما فى المبدان الادبي 
بعد ان اختل زمنا طويلا ils‏ القهر الاستعماري وعوامل التجزئة > 
حتى غدت الاكثرية من المثقفين عامة والباحثين والادباء خاصة 
لا تعلم فى مواقعها بالمشرق ما يجري ف المفرب » وهو جزء اصيل 
ونري من العالم العربي اسهم فى تطوير حضارته قبل عصر ابن 
زيدون وابن رشد وابن خلدون وبعده » وكان يشكل مع الاندلس 
العربية واجهة مضيئة للتقدم الانساني . وة د بدا مند الاستقلال 
ستعيد شخصيته على يد طلائعه الواعية المناضلة وادركته صحوة 
مبشرة ‏ رغم المعوقات والرواسب - لتدارك كثير مما فاته عبر 
عصور الظلمات » وتعويض ما فقده » او اغتصب مله تحت سنايك 
الغزاة وسيطرة الحكام الاجانب الستبدین . 

و الناارة الستضلية الق عل انساف الشعر aN‏ الدع 
وهو النظرة المستقبلية القائمة على انصاف الشعر العربي 
يكتبه شباب الرحلة الراهنة فى الوطن الجزائري E TE‏ 


ES 


الشباب مثل رفاقهم فى الشرق بالشکوی من تجاهل النقد العاصر 
انتاجهم » بعد ان تخلی عن ساحة هذا النقد معظم فرسانه 
الأصلاء » واقنصر اغلبه على الآراء السريعة أو اللاحظات الانطاعية 
المتنائرة هنا وهناك فى آعمدة بعض الدوريات من صحف ومحلات 6 
مما لا يغني شینا عن البحوث الجادة القائمة على منهجية وخيرة » 
فى مجال الدراسات الاديية والنقدية » وتحليل فني للنص الابداعي 
فى ضوء التقدم الذي بلفته الدراسات الحديئة للعمل الفني فى مختلف 
انواعه ۰ 


ویشی مدى فداحة هذا القصور النقدي اذا لاحظنا ان شعسر 
الشاب الموهوبين والواعين فى کنم منه هو المرآة الصافية والصادقة 
التي تعكس معاناتهم بين التمزق والشعور بالاغتراب » وهو الوثيقة 
الفنية الناريخية التي تطرح تساؤلانهم الحائرة » pig‏ عن نبض 
رجل الشارع و همومه بين الحلم والواقع » وعن هموم وطننا العربي 
كله نی تلك الفنرة الناريخية الحرجة التي تخوض فيها الشعوب 
صراعا مصيريا مريرا » وتحت ضغط الأزمة التي تطبق على انفاس 
الانسان فى عصرنا ولا سيما فى آسيا وافريقيا وامریکا اللاتبنية © 


فهؤلاء الشعراء الشساب فى الجزائر مثل غرهم فى سانر بلدان 
العالم العربي وف العالم الثالث — كما بسمونه — هم ضحايا هذه 
الحقبة boll‏ بالنذر والشارات معا . وهم اصحاب الفد ايضا 
ومنهم أبطاله المنقذون الموعودون الذين يمتلكون الوعي وارادة 
التغيم . هم الوارثون لكل متناقضات عالنا » والاکلون الحنظل 
الدي زرعه الآباء المتسلطون » وهم النطلمون الى حياة جديدة تحت 
شمس غم سوداء : تشرق على الجميع ٠‏ 


وشعراء الشماب فى جزائر الثورة هم ابناء الشهداء واحفادهم 
مشعل النضال بالكلمة من بعدهم » واثراء القصيد العربي فى اطاره 
المنطور بمضامينه الانسانية المتقدمة وتنويع اوتاره » والمرجوون 
نما پندعون لقاومة عدوى الباس والاحباط المراد نشرها بيننا 6 


a حم‎ 


ولصه ALLE‏ الفزوة التقافيه الاستهلاکيه التربصهة بهم › والتي 
لا تقل خطرا عن محاولات السبطرة الاقتصاديه والهیمنه السياسية 
التي بمارسها الستعمرون الحدد والفاشيون العنصريون مسن 
الصهیونیین واحلافهم واربابهم. وذيولهم وراء المحار او Ty leas‏ وق 
خضمها وبين ظهرانینا » والتي تستهدف وطننا وسائر الاو طان 
التي تعمل جاهدة على الخروج من هوة التخلف والتبعية ٠‏ 


ان اولئك الشباب الذین یتناول هذا الکتاب انتاجهم الشعري 
هم خر حراس لحیاتنا الثقافية بما تعبر عنه اصواتهم من التزام 
بحماية هذه الحياة ادبيا و فكرد با من التيارات الدخبلة ای تحملها 
الينا بعض نماذج من بلادنا تسوي بين العناصر الحية والعناصر الميتة 
من موروننا » بل تفضل الثانية احیانا على الأولى من اثر الفهم 
الخاطيء لنراننا العريق فى حضارته . 


انهم المعبرون عن ايقاع شعبهم وصوت مجتمعهم فى عذاباته وق 
طموحه معا . وان شعرهم ‏ و فقا لما جاء فى الكتاب من رصد و تحليل 
- ليكشف جيده عن حقائق الاو ضاع الناريخية والتغرات الاجتماعية 
3 هذا الجتمع وق العالم المحبط به والتفلفل فيه 6 وعن آفاق 
مستقمله ٠‏ وهم الذین بخوضون معر کف الأصالة والعاصرة بعمق 
وصدق شفيفين ٠‏ 


وقد حاولت ما وسعني الجهد واتاحت لي تجربتي الابداعية 
وخبرتي النقدية أن انفذ الى اعماق النفس الشاعرة » واکتشف 
قدراتهم فى تصوير واقعهم الاجتماعي والتصم عن خلجات نفوسهم 
القلقة الظامئة . و تمردهم على fu.‏ الأمر الواقع الرديء المفروض 
على الشعوب الستضعفة » وسعیهم الدائب الفاضب الى التغبي 6 
انطلاقا من مكوناتهم الورائية والبيئية ومكتسباتهم الاجتماعية 

وان مستقبل الابداع العربي فى الشعر رهن بقيام حركة نقدية 
اصيلة تستطيع ان تواكب بالتابعة والتقويم انتاج أبناء الجيل 
المعاصر وتسدد خطواته الى الطريق الصحيح » ولا سيما اولئك 


ر 


الذين یبدعون القصيدة الحديثة فى الجزاثر وفى سائر بلدان الفرب 
العربي » والذین استرعت تجاربهم واصواتهم المنميزة نظر الناقد 
مهرجان شعري حافل خلال شهر ابریل 1984 بعاصمة الشعسر 
العربي التراني نداد 6 فكتب متنسا باننماث حركة شعرية 
واعده » انطلاقا من هذه التجارب و تلك الاصوات » متفقا فى ذلك 


مع نبوءة الکاتب Spall‏ الکس يحبى حقي فيما يتعلق بمستقنل 
الادب فى الفرب العربي ٠‏ 


من هذا الکتاب آن يشكل نافذة يطل منها الدارسون 

والآدباء والنقاد فى المشرق العربي على شعر الشباب فى وطن با مغرب 

العربي عريق فى ماضيه الثوري » مفعم بالحيوية والطموح فى 
ضر ۵ ۰ 


وتقتضيني اصول البحث و حقوق الناريخ الاديي آن اشم الى أن 
فصول هذا الکتاب قد سبق نشرها بالصحف والحلات الادییه فى 
صورة مقالات » بقصد التعريف بناشته الشعر الحديث فى الجزائر 
ممن بلفوا قدرا من النضج الفني المبشر بالزید ثراء وعمقا » والقاء 
الأضواء على القيمة التعسرية الني يمثلها شعرهم فى قالبه ومحتواه » 
ولا سيما انهم كانوا يواجهون معارضة ممن یتمسکون بالعمود 
الشعري التفليدي » ومن هؤلاء الذين يجحدون وجود شعر عربي 
بالجزائر » انسياقا مع الانبهار حتى الاستلاب باللفة الفرنسية 
وآدابها ٠.‏ فاردت أن آقف الى جانب الموهوبين من شعراء الشاب 
الذين يكتبون القصيدة الحديثة » دفاعا عن حقهم فى التصم عن 
رؤاهم بالشكل الذي يختارونه ٠‏ 


وقد Coll‏ دعوتي للمشاركة فى ملتقيات ادییة عديدة بالجزائر 
أن اعبر عن رابي فى الصراع بين القديم والجديد ٠‏ فكت الدراسة 
النظرية التي يتضمنها البحت الاول من هذا الکتاب والقیتها Olga‏ 
(( الشعر الجديد فى الجزائر بسن الواقع والآفاق ( فى قاعة الكابري 
بالعاصمة الجزائرية مساء 25 gl‏ 150 وذلك بدعوة ره ون وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي ٠‏ ونشرت هذه المحاضرة بمجلة 


ee‏ © ید 


( داب » البيرونية فى العدد 7 » 8 سنة 1980 » وباللحق الادبي 
الأسبوعي لجريدة الحمهورية الني تصدر فى وهران وذلك فى شهر 
مایو من نفس العام ۰ كما نشرتها مجلة « الثقافة والثورة » التي 
تصدرها وزارة التعليم العالي بالحزائر ٠‏ 


اما الجانب التطبيقي فقد بدات كتابته قبل ذلك بعام » اذ نشرت 
مقالا من حلقتين باللحق الأدبي المذكور بتاريخ 26 آبريل 1979 
عن ديوان « اطفال بور سعيد يهاجرون الى اول ماي » للشاعر 
عبد العال رزاقي » كما نشر هذا المقال فى السئة ذاتها بمجلة 
« آمال » الجزائرية » وعلى صفحات اللحق للادسي 
Lid‏ نشرت دراستي عن ديوان ( وحرسنسي الشفلل ) 
للشاعسر ازراج عمر فى 23 و 30 اكتوبر 1980 > 
ودراستي عن شعر sor!‏ حمدي ف أربع حلقات ابتداء من 22 
فبراير 1982 ۰ وکان للصفحة الاديية بجريدة « الراي العام » 
الكويتية الفضل فى اعلام الجتمع الثقافي فى الشرق بالشعراء : 
آزراج عمر » حمري بحري » زتيلي » عمر بن زايد » من خلال 
القالات التي تناولت فيها انتاجهم وذلك فى عامي 82 » 1983 + 
كما نشرت محلة « النتدی » التي تصدر فى دبي مقالا لي فى gle‏ 
4 عن شعر عياش بحياوي ۰ ونشرت مجلة « الطليعة » التي 
كانت تصدر فى باریس مقالي عن سلیمان جوادي . 


هذا » وقد نالني حين نشرت بعض هذه الفصول رذاذ من اقاویل 
صفيرة بدافع الفرض او السذاجة 6 تتهمني بالالفة فى تقدير 
شعر الشبيبة الجزاثرية » ویری بعضها ان ذلك من شيمة العاطفية 
Spall‏ ۰ وف رايي آنه من التعسف والتجني أن نبحث عن الاخطاء 
او السلبیات ونفض النظر عن الایجایبات » وان نسوی فى ميزان 
النقد بين شاعر فى اول الطریق وآخر ذي تجربة وخرة ٠‏ واحسب 
آنني تعاطفت مع هؤلاء الشعراء دون أن یکون ذلك على حساب 
البحث الوضوعي النزیه . 


اما التعاطف فلانهم وهبوا جذوة الشعر ويملكون ارادة الفامرة 
الابداعية » فهم Jol‏ بان يأخذ النقاد والباحثون بایدیهم الى طریق 


E‏ جد 


الفن الصعب دون تعملق of‏ تعال عليهم ۰ كما أنهم sll‏ ثورة محيدة 
ملهمة تسكنني حتى النخاع » وقد ورئوا جمرتها بين ضلوعهم » 
فهم غر ادعیاء ۰ واما الوضوعية فقد تحریتها فیما اوردت من 
مزاياهم دون ادعاء للابویة » وما آوردت من عيوب دون ادعاء 
للاستاذية ٠‏ وحسبي شرف الفرض و حسن LAS‏ » وما نبهت اليه 
من أن الفرور هو شر ما یستلی به الادیب » وان الفنان الذي يتخلى 
عن قضايا الحياة والانسان والقاومة محکوم عليه باوت اديا مهما 
غزر انناجه وصيرته ابواق الدعاية نجما مرموقا * 


وهران ( الحزائر ) فىدسسمبر 1985 
ن ٠‏ حسن فنح الاب 


ee‏ يت 


البحت الاول 
مدخل لدراسة الشمر 
الحر فى الجزائر 


حينما قدمت فى خرف سنة 1977 للاقامة المؤقتة فى حزائر 

الثورة LEY‏ بفكري وقلمى » سئات ‏ فى حوار صحفي للنادي 
الأدبي بصحيفة الجمهورية — عن رأبي فى انتاج د شعرائها » فأجبت 
آنني لا آملك المعطيات: الكافية لتكو ين .هذا الرأي بسبب ضعف 
الجسور الثقافية التي تربط بين المشرق والمغرب العريبين بصفة 
عامة » واليوم بعد انقضاء سنوات فى شميم عبق التراب الجزائري» 
وتهدج الصدر بالأتفاس الحرار حولي » والمشاركة حينا فى التشاط 
الثقافي » ومتابعتى كثيرا من القصائد المنشورة لشعراء هذا الوطن 
العربي الثاثر » وتوفري عا ىدراسة بعض ما صدر من دواوين » 
أحسبني قادرا على أن آقول کلمة فى هذا الوضوع ۰ 


وآود أن أشير باديء دي بدء الى آنني لست الناقد التخصص 
أو الحترف » وان كانت لي دراسات ومقالات آنشرها منذ سنوات 
فى ols‏ تصوري للشعر » ولكنى آصدر هنا عن خبرة طوبلة 
بهن الشعر ‏ نظرية وممارسة ‏ بصفتی منتجا ومتدوقا ومحللا له 
فی آن واحد » وعن مطالعات لكين مما كه البانحقون والقاد 
العرب والأجانب من شتی الدارس بقدر ما دسعف الوقت و الطاقه » 
ومن الطبيعي آنني آنطلق من رژبه خاصه للفن الشعري » روبه 
تنبع من اتجاهي الفني والایدیولوجی معا » ومن ثم تختلف مع 
رؤى آخری اختلافا قد يبلغ حد التناقض ۰ ومع ذلك فاني آزعم 
"نني آبني هذه الرؤية على حقائق آصبح معظمها مسلما به من 


الكثرة العا لبه من الهتمین با لشعر نما دا ودارسين ومن الشعر ol‏ 
الطليعيين فى عالمنا العربى ٠‏ 


ان ما آقدمه هو عمل متواضع وشخصي بقدر ما هو موضوعي » 
اي أنه hE‏ بقوم على البحث العلمي والتفکیر فى ضوء الواقع 
والمتوقم والنشود pls‏ وآدب عر بي عارش الشعر فى الحزائر 
خلال با لعه الأهمية وحاول أن فهمه +٠‏ ولیست لدي 
بالطبع نيه تقديم الدروس لاحد » فقد انقضی عصر الوصابة 
الأبوية » lily‏ هی مجموعة من الار اء والأفكار التى كوتتها » 
والتي هي أقرب الى محاور رووس موضوعات تصلح لادارة 
حوار ديمقراطي علمي حولها کم نحن فى حاجة اليه فى الاو نه 
الحاضرة حتی تعطی شحرة الشعر ثمارها المأمولة ۰ 


وسوف آعرض باديء بدء للحوافز التي وجهتني الى تحد ید 
موضوع هذه الدر اسةءو الافکار التي آنخذها قاعدة نظرية pis‏ 
لقصده الشعر لحد رد من حبت وظفتها 6 وحدورها و علاقتها 
الحياة وبالجتمم و العالم » وحدودها وموقعها من حركة التاریخ » 
وآدواتها ٠‏ 


oe‏ اذا الشعر الجديد ؟ 

اخترت قصيدة الشعر الحدد فى الحزاثر لتکون موضوعا 
لبحثي انطلاقا من بقيني الثابت بانه - آعني الشعر التحرر من 
القافية ومن نظام الشطرین التقليدي - هو شعر الحاضر وشعر 
الستقبل معا ٠‏ آما الستقبل البعید » فان کل شيء فى تحول . 
والادیات بالضرورة لا تثبت على حال » ومن ثم لا جدال فى تغير 
مضامين ob gall‏ وآشکالها » ومن ذلك الشعر ٠‏ ولا نفی ذلك 


tr 16 س‎ 


أن هناك pole‏ مشتر که » دين الشعراء فى کل الازمنة و الامکنه » 
وهي ما نطلق علبها الحس الانساني الذي شكل نظرة هو لاء 
الممدعين للمجتمع و 6 ومثال ذلك الاشتر اك ف الدفاع عن 
حفوق الانسان ف الحماة والحر )4 والعيش الكريم والعدالة 4 
وغبر لك فل en‏ التي af ac oS‏ مسرم ا 
وح وو اعون و Si nt‏ 
كل وطن وق كل عصر + ولكن 45M‏ تختلف بالضرورة من عصر 
الى عصر »> لأن تلك المعانى المثالية العامة متطورة هی أيضا » 
فمضمون الكفاح ضد الاستغلال وأشكال هذا الكفاح تتغير » 
SY‏ القواعد المادية الأساسية تتغير » و کل فئان عبر عن واقعه وله 
رؤته المستقبلية التي بحاول من خلالها التأثير والتغيير ٠‏ 


فالعدالة من المادىء الثانته اذا نظرنا البها بحسيانها هدفا 
انساننا عاما منذ الخلقة الأولى ونشوء الصراع » ولكن هذا 
CLI‏ نسبی » OY‏ مفهومها غير من عصر الى عصر طبقا للمراحل 
التاربخية التى مرت بها البشرية » فالعدالة فى الفكر البورجوازي 
Wh‏ غيرها فى الشکر الث شتراکی » و الحریة وغیر‌ها من الخقوق 
والقيم كذلك ٠‏ وعلی هذا » لا بسكن القول بافضلية المتنبى بل 
العري تفسه على شعراء عرب عصریین Oo nm‏ عن هموم شعبهم 
فى Se‏ اليوم » بل ان الفاضله مرفوضة أصلا » W OY‏ منهم 
محکوم بزمانه مهما كانت له رویه مستقبلیه » ومحکوم آضا 
موطنه وسموقعه من هذا الوطن , وتأسيسا على ذلك ۸ فان كلا 

من العبقریه أو الخلود نسبي أيضا تنيجة للقيد أو على الأصح 

_ الاطار الزمانى آو الکانی ٠‏ ولكنا نطلق هذه الصفة 0 
على cp!‏ تخطوا فى زمانهم حدود و اقعهم السیء وضعو db‏ 6 


ج 7 


ناسیسواق تغييره من خلال التركيز على کشف celal‏ » » و patel‏ 
سلاد العنصر النامى الحديد > والمعاونة على سرعة هذا الملاد ٠‏ 


لهذه الأسباب التی تدخل فى نطاق القوانین العلسه وحد الشعر 
الجدید و بقي وسوف بستمره HY‏ ولید طبيعي للعصر يلبي وجوده 
حاجة أساسية فى تفس انسان هذا العصر لا شبعها الشعر القدیم» 
فهو ضرورة على حد قول الفنان الشاعر الفرنسي کو کتو » وهو 
معنی بقترب ب له تفسیرنا من فحوی مقو له تقادنا القدامی 
« الشعر ديوان العرب » ٠‏ ولقد أثبت شعرنا الحدث مضمونا 
وشکلا جدارته منذ OS‏ در شاکر السياب قصائده الاولی ف 
9 الأر بعينات » ولا fie‏ بعد تحر )4 نشأت کانناق الامطار 

ن السحب الثقال وانبحاس المياه من الينابيع » وبعد نضج هذه 
۳ — التي بلغ عمرها ON!‏ نحو أربعين عاما - لا بعقل أن 
بحيئنا البوم من شكك ف هذا الشعر وهو ظاهرة من ظواهر 
العصر » ولا سیما فى الوقت الذي فرض فيه تفسه لا على الستوی 
الوطنى والاقلیمی فحسب » بل على الستوبات العالية » وما زال 
تقدم لاقتحام الزید من الآفاق ٠‏ 


ومن الوّسف حقا أن بعض خصوم الشعر الجديد ک‌انوا 
تحار بو نه نادءاءات ستغلون فها العقيدة الدينية » وشاکون على 
الا تتماء الوطنی و القوم, ی » و بصلون من ذلك الى to‏ اتهام أصحابه 
المروق والخيانة » وهم يعلمون فى قرارة تموسهم آنهم غير صادقین» 
وان كان هنالك من بنساقون معهم عن غير وعى وبتاثیر رواسب 
کرد لم بحسن الشتفون الستنبرون عرضها وشرحها وتحليليا . 4 
وق هذه الادعاءات شول الكاتب الحزاثر ی ی الاستاذ مهدي لزوم 
ف مقال بصحيفة الشعب منشور بتاريخ 13 ينايبر 1980 : 


16 "بیش 


( مسآلة معارضه الجديد ومناصرة القدیم هي مسألة فد مه تتحدد 
فى البلدان التخلفة التي لم تجد المنطلقات الأكثر فعالية فى مجال 
انصال الانسان واقعه عن طریق تراثه ومقومات شخصیته » 
واذا رجعنا الى الاضي نجد أن فکتور هيجو بوم صدرت له 
cle Sl «‏ » قامت القيامة ¢ وتساءل معاصروه من الشکرین 
والأدباء ومنهم فلو بير عن سبب نزوله الى دنيا الرعاع و اللصوص 
والتشردین ؛ كما أن SUES‏ جبران خليل جبران فى زمنها منع 
تداولها فى بعض البلدان العربية » وكتابات الشابي أيضا ارتسمت 
حولها أكثر من علامه استفهام وتعحب ۰ ووم رسم الفنان 
الفرنسي كوربي العمال والفلاحین فى وضع بمكنك أن تشتم العرق 
من أجسادهم منعت أعماله من صالون الخرف الذي كانت باريس 
تقيمه سنوبا ۰۰۰ ومرت الأيام وكشف التاريخ أن هذه الكتابات 
و الاعمال تدخل فى اطار الابداع ولیس ف دائرة « البدع « ۰ 


وسضی الکاتب فى استدلاله فيقول : ( لا شك ف أن لكل 
هن الف ترس فكت كرون لالحا ان 
للدخول ف نقاش تقد الى الاسس الموضوعية التاريخية ؟ ٠‏ 
والطرف فى الأمر أن العجز فى التوصل الى فهم العصر لبس 
عادة ذلك اللماس الفضفاض المنسوج من خوط القومسة 6 
والوطشة 6 والشخصة 6 و السلفه 6 واللعك على العطف العميق 
على الامه ساعد » المتقاعدين « ومن خلفهم الزمسن 4 على 
الاستمرارية ق حمل لواء لا شىء وراءه سوى المصلحة الشخصية 
وحب الذات 0 


فا حال 6 والتطور الطبیعی eee‏ يقتضى بصصىي aes‏ 


Or es‏ بدا 


بالصورة التى تمثل بصمات الحبل وتميزه عن غبره من الأجيال 
٠. ٠‏ والشيء ء الذي تاه هو آن ag all pla‏ لم پذهب ينيدا 
فى تطوير العروض اذا علمنا أنه لم يتجاوز تنوع التفعيلة النى هي 

قا نون تر که الخلل »© فمادا لو أن شاعرا تحاوز هذا nl‏ 
الى ابتكار موسیقی جديدة للشعر ؟ ) ۰ 


أقول ان بعض خصوم الشعر الحر بتهمون آصحابه باطروق 
وهم يعلمون آنهم مفترول » فمن GAN‏ بحمل من sell‏ هموم 
وعن طولات lall‏ 9 مه 3 الضفة الغرمة ds‏ الحتون اللبناني وف 
يروت وعن مجد الشهداء ؟ من يكشف الزیف والقبح والعار فى 
الخاض الذي بعيشه الآن العالم الثالث والفثات الكادحة فى کل 
مکان ؟ ومن الذي بتفنی بالانسان الجدید على مشارف الأفق ۲ 


ان الكثرة الغالبة والأقوى تأثيرا من هولاء الشعراء هم الذين 
کتبوا ویکتبون القصيدة الجديدة نسیجا وشکلا ومحتوی : 
انهم السیاب وبلشد الحيدري وخلیل Gale‏ وسمدي 
و سف والبیاتی ونازك الملامكة و محمو > دروسش وج 
القاسم ومحمد على 5 شمس الدين = شاعر الحنوب اللبتاني یت 
وعلى كنعان ومدوج عدوان والمقالح وشعراء مصر العربية لأحرار ر 
plus‏ رفاقهم فى الوطن العربي نت ا مكن أن بدرج هوّلاء جميعا حم 
مع آعداء العر و )4 و الاسلام وهم أشد أبناء العرب حربا على آعداء 
العروبة والاسلام : الامبربالبة والصهیو نية والعنصرية والرجعية » 
واذا کانوا MIS‏ فمن هم الوالون اذن ؟ ان التبربر الوحید 


OO) as‏ بخ 


لأادعاءات خصوم الشعر الحر هو أن شعر اء التصده الحديدة 
نؤمنون بالاشتراكية » وأن « المدعين العموميين » برون 
الاشتراكين أعداء للدنيا والدين وجواسيس للاستعسارین 
القدامی و الحدد وللاسر اشلن ۸ 


v0‏ وه 


آقول للاخوة السلطین سيف الاتهام القاتل : لو كان آبو تمام 
أو ابن الرومي be‏ بیننا اليوم لکتب قصيدته شعرا جدیدا » لقد 
جدد کلاهما فى آسلوبه الفنی » آما احتفاظهما بالاطار التقليدي 
التوارث فلأن المسافة الزمنبة سنهما وبين ذلك الشعر العمودي 
فى ما قبل الاسلام وق صدره كانت قصيرة ۰ كذلك فان شعرنا 
الجدید — حين تحاوز هذا الاطار بعد آکثر من أربعة عشر قرنا 
تطور فیها التاریخ الانساني ‏ لم يبدأ من فراغ » وانما سبقته 
تجارب فى التجدید من حيث القالب نجدها عند آصحاب الوشحات 
الأندلسسة » ثم عند بعض بعض الاد باء الرومانسین الأوائل فى مصر 
ونخص منهم محمد فريد آبو حديد وعلي آحمد باكثير اللدين 
عدلا عن النظام الخليلى » واكتفيا بوحدة التفعيلة كما يبدو فى 
بعض مشاهد أو مقطوعات من المسرحيات التى ترجمها أبو حديد 


: الشعر الجديد وليد التطور الحضاري‎ xx 


ان الفرقعة الهائلة التى أصابت سقف الكون وأرضه فى الحرب 
العالمية الثانية قد غيرت جل المفاهيم والموازين السائدة » ونشأ 
عالم جددد استحدث له مضامين وأشكالا تناسبه بعد أن تداعی 
عالم ما قبل الحرب ٠‏ وعصرنا الراهن تسم بحضارة جد متميزة 


oS ج‎ 


ومتطورة ف العلو م والمنون والاداب والفلسفات لها رواها 
واشاعها الخاص » فلینظروا الى فن العمار والبناء »۰۰ الى 
الوسیقی ٠٠,‏ الى الرسم وغيره من الفنون التشكيلية » الى 
التصوبر السینمائی والاخراج السرحي والقصة بأنواعها والروابة 
والمسرحة ٠٠٠‏ لقد تغرت جمعا ٠‏ 


لوحة « الجرونیکا » التي آبدعها « بيكاسو » مصورا مأساة 
ل ار ا ار 
ل حتى العمق حزن التلفی لنظر الدمار 

يع الذي صبته طائرات النازية الهتارية المتعاونة مع ديكتاتورية 
Ei,‏ أثناء الحرب الأهلية الاسبانية 1936 1939 على قربة 
KOS 9 >‏ الاسيانية الامنه سان ee‏ سيا را » ألم تكن 
هذه اللوحة تمثل انقلابا فى الأسلوب التشكيلي التبع مند عدة 
قرون ؟ ومع ذلك هل نكر آحد آنها من أعظم الأعمال 4d!‏ 
على مدار تاره بخ الفنون وتعدد مدارسه ؟ كذلك لوحات « سلفادور 
دالي » e hs‏ الأولى مبتورة الصله سا قلها فى 
محال التدرج الفني التشكيلي » ومع ذلك هل نکر آحد قدرها 
ق الاعمال دا ؟ ان Ib pul‏ عنده وعند سكاسو لم تكن 
عبثا لقد انبثفت من واقع الانسان والعالم فى آوروبا بعد الحرب 
Lie » atl‏ وجد ذلك الانسان أن تلك الحضارة JS 4s al‏ 
عظمتها وانجازانها لم تستطم آن توفر له حتی آبسط الحقوق 
وهو حق الحياة » وان تلفظ الباطل من آحشائها , فاذا كان الواقم 
کذلك فلابد من نظرة آخری ؛ نظرة فوق هذا الواقم الذي سقط 
كله تحت عحلات الحرب 6 فکانت ash pul‏ و کان la ils‏ ء 
وكان أن أعطى ذلك المذهب قطرات ندية لروح الانسان الظاميء ٠‏ 


= ار( 


فاذا أتينا الى العلوم الانسانية وجدنا أن ثمة تحولات مدهشة 
اصبح مسلما بها » وقد آعانتنا على كشف الکثیر من خبابا النفس 
4 » فليس be‏ هنا Lat‏ ولا شططا أن بدخل أسلوب 
« تيار الوعي  »‏ الذي كشف عنه فرويد فى alg J‏ والقصة 
والسيئما وق الشعر » > ان العالم كله فى تحول » وهل يمكن القول 
ان مفهوم السلام نفسه فى عصرنا أو مفهوم الحرب هو مفهو مه 
فى القرن الماضي فقط » فکیف بالقرون السابقة ؟ ان ايقاع عصرنا 
جد متمیز ومختلف عن جمیم العصور » مثلما بختلف كل عصر 
Le‏ قبله » والتغيرات النوعية فى بنة عصرنا هذا تتطلب تغیرات 
وتحولات فى وسائل التعبير عنه حتی تتکیف معه و 

الى © اور الخلتية هى aed‏ الأول اترا We‏ ا 
الآخر فتمثله قوى الثورة على مختلف المستوبات الانسانبة » 
ابتداء من الثورات الاجتماعية ومحاولات تغبير النظم السياسية 
والاقتصادية » وانتهاء بالثورات فى الفكر والعلوم الانسانية 
والفنون ٠‏ 


انه التحدد الذي تتحمد الحياة دونه وتقف عحلتها » والتحدد 
۱ بحدت التطور الا من خلال CON glows‏ ومعامرات لأصحابها 
فضل الار sol‏ » ارادة الکشف عن الحهول » فریما كان الافضل » 
ارادة تغيير الواقع الذي لا مفر من تکلسه وتعفنه اذا لم تصب 
فى حداو له ماه جدددة فادا آخفق هؤلاء الرواد فلا ضير ؛ فقد 
ا را ار تیدا Wl «Saal‏ 
فى وجه الحاولات الكاشفة طالا كان الحافز علیها الرغبة ف 
الابداع أو الخلق الذاتي وبالتالي خدمه الانسانة § خطوه 
تتعثر وأخرى تتقدم» والمحصلة النهائية هي التقدم بعد الانحرافات 
والنذبدءات ٠‏ 


ae‏ وا اش 


وهنالك مشكلة كامنة فى فهم التقلیدیین للشعر 6 فهم ما زالوا 
غير مدر کین آولا بربدون a‏ بدر کوا أن = ی والاادب 


6 ی حو لنا كني وشخول دسر عه‎ ik مت‎ is 
فلم تعد القوالب والاطر والصيغ القديمة التوافرة بالادوات‎ 
القادرة كان اعات هده ارات و الال هت بخن تفار‎ 
a Se 


هو الأداة الطروحة لملء الفراغ بم البدیل المناسب 6 وهو 
قد آثبت قدرته وفاعلیته ف ۳2 عن الواقم » وف تکوین BW‏ 
المستقبلى ٠‏ 


وحين بقول قائل : ان القصيدة العمودية يمكن أن تستوعب 
كل تحولات العصر اجتماعيا ونفسیا » نجيب Ob‏ الشکل والمضمون 
وحدة واحدة » بمعنی أن الضمون بتخد شکله الوائم 6 ومن 
ثم بختلف الثاني بالضرورة اذا اختلف الأول ‘Ul ٠‏ علی 
ذلك أن الشعر العمودي فى كثرته ULI‏ بدو فى الوقت الراهن 
ا اون اص الق له کب لو كان log UO‏ أل هد 
كو كب آخر » ویختاف عن الخلوقات العصرية » فقیمته الحقيقية 
أنه جزء عزيز من تراثنا بحب أن بحافظ عليه » ولکنه لیس قر آنا 
حتى نخشى أن نمسه بلمسة تغيير » فنتخلی عن بعض عناصره 
التي لم تعد تلاثمنا » و نحتفظ بالعناصر الاخری الحه WY‏ ما 
زالت تلائمنا » وتلك هی عملية التطو بر ٠‏ 

واذا قيل ان الشعر الجدید قفزة على النسق اللألوف وحلم 
بسبق الواقع » وما ols‏ القديم هو الذي بطرب الاغلسه » WS‏ 
انه لكذلك وتلك هی ميزته وضرورته فى ST‏ واحد ¢ ذلك أن 


Sais, OA ates 


کثیر | من الا حلام والأفكار التي كانت تنعت بالطوباوه لم تعد 
an ee‏ و یدزیا 
بل آوهامنا eels eg‏ ملموس 6 ومن خلال هده النظرة f‏ 
أن نقبل آفکارا جديدة فى وظبفة الشعر الجدید ٠‏ 


+ اذا الالتزام ؟ 

اقترن الشعر الحر منذ ols‏ الأولى بالالتزام حتى أطلق عليه 
E‏ » ا « e E‏ 
وطاق عليه الفن للحياة والمجتمع » ذلك أنه حتى الأعمال at‏ 

من المضمون والتي بدرجونها فى عداد الفن للفن تعبر بطريق غير 
موقف من الحدث أو الفكر المطروح » مثله فى ذلك كمثل 
Grol‏ أو CATH‏ فى ,415 ذلك الحدث وتفسيره » وق نقد 
هذا المكر LL.‏ آو | Ls bows‏ ۰ وكل فئان دصدر عن انتماءانه 
لطبقية ومصادره LEST‏ ومتابمه اثقفية » والقول بنظرية الفن 
للفن معناه أن المنان فى عزلة کاملة عن محبطه شکره واحساسه 6 
عصره ومن محتمعه تفاعلا أو هروا » موقف لصبق الصلة به غير 
منفصل عنه » سواء آکان بعى هذا الوقف آم لا بعيه » والفنان 
الحقيقي هو الذي یمنح الصدق و متلك الوعي » »> بمعنى أنه 
نتعامل مع واقعه بصدق وموضوعیه ووعي » وهو اذ يعيد صیاغه 
هذا الواقم وترکیب جزئیاته من جدید عن طریق آدواته الخاصه 
بلتزم بهده الشروط , 


شیت. 25 س 


ان. gel‏ الذي ستحق هذه التسمية اذن > أي الشعر 
الضرورة » هو الشعر الدي حتضن هموم الشر 4 A‏ وبلتزم 
bles‏ الانسان من حیث کا العاني الدائف فى سبيل الحرية 
و العدالة والكرامة » وتطلعه الى غد بلا خوف ولا قبد ولا جوع 
أو استغلال » بلا قبح ولا هوان » وعلی الذي بهيم عشقا بحمرة 
الوردة والشفق » الأرجواني » ويبيت الليالي بنظم فيها عقود 
الشعر » عليه ألا سى أن الذي شغل الناس الآن ‏ وق كل 
أوان ‏ هو الدم القاني الغزير والمتجمد على هذه الأرض > 
لا ورد البستان ولا شفق GM‏ الأحمر » وآن ما يورق الناس 
أنهم لم بجدوا بعد اجابة على هذا السؤال : كيف نحقن دم 
الأطفال لنتمتعوا الورد وبالطعام وبالكتان ؟ كيف : نبتر ele‏ 
ال , تتسال فى الظلام لتسرق أحلامهم بشمس الفد ؟ وعلی من 
برتاب فى قضية الالتزام أن ندرك Let‏ أن الشعراء جميعا ‏ فى 
کل العصور وعلی ی الأوطان ‏ مدعوون للدفاع بالكلمة 
عن الحياة وعن الانسان » عن البراءة والشرف والشحاعة » عن 
الخير و الحمال ٠‏ 


فالترام الفنان لیس ترفأ Ys‏ دعو ه آو ددعه محدله SY ٠‏ 
لا سكن الفصل بين الفنان وقل الانسان » بين الفنان وضمير 
العالم 6 ON‏ الفنان ودوره الطليعي 2 و نظر 6 و احده الى اك 
الشعراء ف القرن العشر cp‏ تكفى للد لاله علی آن الشعر الملتزم 

هو الشعر العظیم » ان هؤلاء هم ناظم حکمت ¢ بابلو نیرودا 
لورکا » ابلوار » أراجون » 2 كيان eS‏ فنانون ملتزمون 
ازن ف حاتم الواقعية الاشتراكية ببفهومها التطور 
ويكاد ينطبق ذلك أبضا على ساثر الفنون ٠‏ 


06 بت 


واذ نرکز هنا على dL,‏ الشاعر » فلاننا فى غنی عن القول 
أن القیم الجمالية » أي ارتفاع الستوی الفني » مفترض لاجدال 
حوله فيستوي فى اشتراطه الدافعون عن الالتزام والناهضون 
له » ولیس الأولون BL‏ من الآخرين فى ذلك » OY‏ الفن الحید 
هو الوصل للمضمون الجید » ولا شعر بلا عبقرية مهما بلغ 
سموه فى القصد » LS‏ أن الالتزام نقیض لالزام » BY‏ بنبع من 
ضمير الفنان واحساسه بمسؤوليته ولیس فرض عليه من 
السلطة » فقد انقضی الى غير رجعة عصر الفنانين الاقبان والاماء 
وكتبة السلطان فى بلاط الملوك وقصور الاقطاعبين ٠‏ 


بو الشمول الانساني : 

من تحصيل الحاصل أن نقول ان الموهة المنتوسطة لا تصنع 
شاعرا كبيرا ¢ وان ess‏ با لصقل و الثا برة نستطیع آن eras‏ 
شاعرا » آما الذي بصنع الشاعر nS‏ فهو القدرة على العطاء 


عله التراث فى عناصره الحة 6 ومن المصادر المكرية والمننهة 
العالمية المتقدمة » Way‏ بالضرورة الى جانب الموقف الانسانى 
الشجاع » لقد غدا عالمنا قرية صغيرة » بل ان الشعراء الكبار منذ 
كانوا فى قديم الزمان دركونه كذلك > OY‏ الانسانية واحدة فى 
صراعها ضد الشر وطموحها الى الخير » وعندنا العری » أو ليس 
هو القائل : 


Be Oo ie 


للموا الرعسه واستح زوا کدها 
وع دوا مصالحها وهم أجراوّهما 


وعندهم دانتي وشكسمير وغبرهما نمادج بارزة للتدليل على 
نظرة الشعراء الکبار الى الانسائية کوحدة واحدة + وهذه النظرة 
الشمولية لا تتأتى بالحس الرهف وحده » Lily‏ بادراك طبيعة 
المكان والزمان اللذين بحتویان الشاعر وخصائص التاس الذين 
تمي البهم » وبتحلیل الاشیاء والاحداث التي تجري ف العالم 
بنظرة معمقة » والربط بين الوقائم التي بخیل GU‏ النظفرة 
deb‏ أنه لا راط منها , ان الح التاريخي أيضا هو ميزة 
المنان الأصيل 7 ومعرفة العلاقة الحدلية دين الظواهر من سمانه 
آبضا ٠‏ فالشاعر فيلسوف SY‏ يعبر عن رژیته للعالم وللانسان » 
تلك الرؤية التي بلورها من خلال بحثه عن جوهر الحقيقة » فهو 
مركب من الوعي واللاوعي ؛ من العلم والادراك ومن الحدس 
والشعور » وهو منار الصفوة ؛ المثقفة » > ألم بقل الشاعر أبو العلاء 
au‏ آکثر من آلف عام Yo»:‏ امام سوق العقل « ۰ وانما مز 
الشاعر بطريقة استیعابه وبأسلوبه الخاص وأداته هى اللفة 
الشعرية » ویقی الانسان من خلال العالم » والعالم من خلال 
الانسان dol‏ » ولا تبقى عمليته الفنية عقلانية كما هي عند 
السلسوف والعالم » وانما يمتزج فيها الوعي نت کا سق 
وهو عقلاني 6 باللاوعي وهو التراکمات النفسية » ذلك OY‏ 
المن تصدر عن الذات الانسائة ولیس مصدره القوانين 
الموضوعية ٠‏ 


وما لم بتزود الشاعر بثقافات العصر من علوم وفنون مختافة 
فسوف ظل ر صنده محدو دا 6 ومن تم سقی أفقه محصورا 


عن QR‏ ليت 


NES Ser ae a eee ee 
فيتقوقع ویتحمد » ولذلك : بنبع الشعر العظيم من الجداول المحلية‎ 
Cty وبصب ف النهر الكبير » » تهر العالمية » ومهما يتل المبدع‎ 
وينفذ الى عمقها وعمق انسانها من خلال الجزئات الدقيقة وتيارها‎ 
> العام » ويصوغ منها ربا تلمس وجدان الناس فى كل مكان‎ 
فا نه بقدم لا بدع والأروع اذا جمع بين هذه القدرة و سین استيعاب‎ 
كذلك »> فان هذا الاستيعاب ل‎ ٠ فكر العصر الذي بعيشه‎ 

دون وقوع البدع فى شرك « الشوفشه » الوطنىة الا 


“د نصيب الشعر الحر بالجزائر من هذه الفاهيم والخصائص : 

اذا كانت قصيدة الشعر الحر فى الحزائر قد کتمها لأول مرة 
أبنو القاسم سعد الله و محمد الصالح LS 4 sb‏ هو معروف ‏ فانه 
لا يجمل بنا أن نغفل فى مجال التأربخ أنه كان هنالك ادراك لوطأة 
القصيدة الكلاسيكية ذات الشطرين ورغبة فى استحداث تعدبلات 
شكلية فى الاطار تعتبر فى الوقت نفسه عودة الى الشعر الأندلسى 
المسمى بالموشحات » وربما كان مفدي زكريا أول من كان لديه 
هذا الادراك تنيجة تمرسه وتطلعه الى نجويد آدواته ومطالعاله 
للثر اث العر بی الشعري ¢ هذا الشاعر المتعدد a wal ll‏ 
نكفيه ‏ رغم مو قفه on‏ من ور النضالي الرائم 
ثورة نوفمس العظيمة 4 445 فى محال التقبیم wy‏ 
التاریخی أنه سقدرة غير منكورة — وصل الجزائر فى المغرب 
الكبير بحركة احیاء ee‏ 
أن نطو ر آسلو به و مادته حتی نظم قصائد تسارع oy‏ لها 
عند شوقي وحافنل ومطران ونظرائهم فى مصر ؛ وأبي رشة ق 
45 » وشارة الخوري اللقب بالاخطل الصغير فى OLS‏ » 
وأحمد الصافی النجفی والرصافي فى العراق ۰ 


99s‏ دی 


والارهاص أو التمهيد للشعر الجديد الدي جاء على ید مفدي 
زكرا هو التنويع فى القافية » والأهم من ذلك التنويع فى وزن 
القصيدة بمعنی تعدد الأوزان مما بخلخل نظام القصيدة البیتیه 
المقفلة » ومد Wa‏ خروجا على العمود bj‏ الذي فننه 
الفراهيدي » كما بعد عودة متطورة الى شعر الدوست والوشحات 
ی ودب ا e eee‏ » فکان 

نقطة تحول لم بقدر لها أن تفیض لتصبح تیارا بکسح التفلید 
یس یت و ی زا جر اي A‏ وی 
تنو افر فها __ لعه السهو له فى اللفظ والعبارة » و - معنی بت 
اثارة الحماسة » ونغما ‏ الابقاع أو الجرس غير الرتيب ‏ كانت 
هذه الرغبة هي التي حفزت الشاعر الى العدول عن الاطار النمطي 
الذي رآه فى Gl‏ أو فى بالغرض > وتلك نقلة فى الشعر 
الجزائري لها شآنها » فضلا عن دلالتها على أن الموضوع الشعري 
بتخد قالبه المناسب وهو ما يعبر عنه بوحدة الشكل والمضمون ٠‏ 


ان BLY‏ التاريخية فضلا عن الدراسة الموضوعية » تقتضینا 
أن نشیر ۳ أن مفدي 05 ومن قبل رمضان حمود فف 
العشرينات هما رائدا التجدید فى ذلك الوطن العريق من العالم 
العربي الذي ينتمى اليه الشاعران » مثلما استقر لدى الباحثين 
أن بداءة التعسر al‏ التحدد فى المشرق ager cle‏ دد أبى حديد 
وباكثير > وحسبنا أن نورد الشاهد SV‏ من شعر مفدي زكريا 
وهو قوله فى : « نشید برروس » : ٠‏ 
با ay‏ التحربر صوني الحمسسی 
وحرربه من بد الغ اصيين 
GA‏ با ربي » واسمعي با سما 


— 30 — 


أنا شرنا الروع فى امس لین 
بوم ثرنا كالمنايا 


أنت ce‏ أنت »4 أنت bce‏ بربروس »2 


ومن الطريف فى هذا الصدد أن نشيد « آنا ثاثر » للشاعر 
وهو فى dil po‏ « اللهب المقدس » مسبوق بعبارة : « وهو duc‏ 
من مذهبه الرصين فى الشعر الجدید » مما بدل على أنه كان 
پنشد التجديد ولكن فى حدود قد ومن بضرورتها » وقد تكون 
شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أنشأها الشيخ 
عرد الحميد بن نادس 6 وقد آقامت دا عاي ۱ اجباء 
اللعه العرسة کمتو. آساسي للعر و به و الا سلام 6 و کات ترق 
المساس بقواعد الشعر العر بي التقلیدی مساسا بقدسية لغة 
٠ OT all‏ 


كما بلاحظ آضا من مقدمة الدوان الذکور أنه كان شمه 
خلط بين الشعر الجدید وبين الشعر المنثور » مما جعل صاحب 
المقدمة ينزه الشاعر عن النوع الأول » مستشهدا بمقطوعة نثرية 
رديئة اعتبرها من الشعر الحر » وذلك فى سياق القارنه بين هذین 
النوعين من الشعر التقليدي والتطور ٠‏ 

ولکن الخبوط التي تصل ما بين بدابات الشعر الجدید فى 
الجزائر وبين ما تقرآه الیوم لشعراء الشباب الوهوبین من هذا 
الشعر تظل واهية بسبب اتساع المسافة بينهما فى البئية لغة وصورا 
ومو سبقی › وق الشکل و الضمون و الاتحاه جميعا 6 ومن ثم 


es ee 


جدید فى عروق کادت تنجمد » على خلاف فى ذلك مع الروابه 
والقصه اذ لهما رصيد ثري وتفرعة عن جذور ضاربة فى العمق ٠‏ 


غير أنه مع ذلك هل يمكن القول ان شعراء اليوم فى الجزائر » 
وأخص الذين یکتبون القصيدة الجديدة » هم جيل بلا آباء ؟ 
ان الاجابة هنا لا شك بالنفى » أولا لاستحالة ذلك منطقيا » 
فالحاضر يحمل فى أحشائه بذورا من الماضى » وثانيا لأن تأمل 
هذا الشعر يكشف عن أصول أو منابع بنتمي اليها » ومن 
الستفرب للوهلة الأولى آن هذه الأصول لم تنبت فى أرض هؤلاء 
الشعراء » بل كانت وما زالت Whe‏ بعيدا فى المشرق حبث الآباء 
الكبار للقصيدة الحديدة مند آواخر الأربعينات حتى اليوم . 
أولئك هم الرواد الذين شكلوا كثيرا من ملامح القصيدة العربية 
الجزائرية » تماما مثل تأثير مدرسة الاحاء الشعرى ف المشرق 
على محمد العيد الخليفة ومفدي زكريا شاعري الجزائر ابان 
الثورة التحريرية ٠‏ 


ولقد ظات هذه الاصول المشرقية مستكنة لا تعمل عملها بضع 
سنين بالنظر الى امتناع أو صعوية بلوغها الجزائر فى المرحلة 
الأولى » أعنى عقد الخمسينات وأوائل الستينات » اذ كان الشعب 
als‏ مدا مره شد اع استهیار اقطان خرس ۷ وخر 
السلاح بالضرورة أرباب الكلمة من المثقفين الذين حاربوا فى 
أرضهم » واستشهد بعضهم مثل الاب رضا حوحو » وتحول 
الطلاب من الحامعات الى صفوف المجاهدين بالحبال سنة 
6 » فلم نكن صوت الشعر يسمع الا من خلال الأناشيد 
الفداشة » وافتکت الحزائر العربة حرتها فى 1962 عبر دماء 


تم د 


مليون ونصف من الشهداء » فأخدت _ وهی تضمد جروحها ‏ 
نميه للجهاد SY‏ » سد أن الثورتين الصناعية والزراعية 

baw,‏ الثورة الثقافة مما pes OST‏ المد الأدبي نسبيا على 
الستوی الرسمي » ولکن اشادر ات الذاتية كانت تملك من الارادة 
الصلبة ما استطاعت به أن تعوض ما فاتها من المشاركة فى الآداب 
والفنون ومنها الشعر » فشرع الشعراء والأدباء الشباب بتكل 
نعطشهم وحرمانهم نتسابقون الى ملء الفراغ الکثیف المضروب 
ينهم فى الجزائر ‏ تنيجة الاستعمار تن ومشاربم الادماج 
الفرنسه — وبين مشرق العالم العربي » حيث الحضارة العر ده 
تلعتها العر ده وآدابها الحد ثه و تر ائها القديم » حتى تححوا 3 
التزود سعض آثار الکتبات all‏ 45 ومنها دواوین الشعر 
الحديث » هذا فضلا عما بصل اليهم من المرب وتونس وباريس 
وغيرها من الدن الأوروسية ٠‏ 


وراح أدباء جيل الاستقلال بصفة خاصة يطلعون فى نهم على 
ذلك الفيض الشعری القادم من القاهرة و بعداد ودمشق وبيروت > 
تماما مثلما عكف أسلافهم قبل الثورة على انتاج شعراء الانسعاث 
3 العالم العر بي ٠‏ 


وهكذا نری of‏ جيل آواخر الستینات » وهم gall‏ برفعون 
راب القصيدة العرسة اليوم بالحزاثر » وتنشر لهم الحلات الأدسة 
والدوربات ق المشرق » جنبا الى جنب مع الشعراء المشارقة » 
e‏ بعد ثورة وقمير 1954 أو قبلها بقليل , 


نلك آهم الأسباب التي آدت الى تآخر حركة الشعر الحر 
Ae ated‏ کرت ورن التي أشرنا الى بعضها » 
والتى فى مقدمتها غر نه اللغة العرسة والأدب العربي فى الحزائر 


eee بح‎ 


مد كانت ترزخ تحت نير الاستعمار حتی استقلت عام 1962 » 
وانقطاع الحسور الثقافية بين الشرق والمغرب 7 الأمر الذي كان 
شکل عا كقا دون انتشار الثقافة و الاداب العر به ف الوطن 


وق wis‏ آن els]‏ الحزاثر قد ا بمو اهبهم ور 
آخری » ول الى blot‏ ونا تب انتاجهم آنهم Kane‏ 
لو کانوا سباق مع الزمن » pls‏ رع J sl‏ 
لهم وکیا لا تقل جردة عنا مهار ن شرا باب 
فى البلاد العربية الأخرى حيث أنيحت لهم روف افضل كثيرا فى 
الاضی و ما زالت کذلك ‏ انها lim‏ نمادج معدودة من حيث الكم 
القیاس الى الشارقة الذین هم كثرة SAT LT‏ بلدانهم وتقدمها » 
ولکن آول ean‏ و القله فى الاتتاج الا بداعي مردها 
الى أن كثيرا من کتاب القصبدة العاصرة الحزائرية ما زالوا 
بتطلمون من فوق أكتاف رواد الشمر الجدید كما بقول النقاد 
الانجلیز » اذ ببهرهم سطوع آنوارهم حتی IG‏ بعضهم لا بری 
غيرها » ومن ثم بصبح أسيرها آحیانا ٠‏ وهل ترانا بحاجة الى أن 
نذكر أن أعمال السباب الشعرية وق مقدمتها قصيدة الطر > 
وأعمال البياتي وسعدي بوسف ومحمود درويش واخ نزار قبانی 
طالعنا مناخها بل ملامحها فى ote‏ ملحوظ من قصائد الشعراء 
الشاب فى الحزائر > ونحس بسطوتها شكلا ومضمونا عليهم ؛ 
ae‏ زین أن من أسباب ‘ak‏ ی 39 ار 


م 4ب 


» المنية‎ 4 sel بصلوا الى حد النضج فى‎ OF دون‎ LIV, 
فانه من الحق أيضا أنه كان من الأفضل التعبير عن تلك العاناة‎ 
أن‎ Mas els 6 ذاتا مما ينتج صاغات فنبه آخری آکثر أصالة‎ 
» بكون التطور داخليا لا خارجيا » فيكون بذلك طبيعيا متساوقا‎ 
ولعله كان من آثر هذا التطور الخارجى لدى بعض الناشئة أن جاء‎ 
خط نموهم متدبذبا » فهو تن منیا | صاعدا ثم نحدر أحانا‎ 
فيضعف القدرة على الامساك بالموجة العالية » ومن هنا مکن‎ 
تعليل ظاهره الارتداد الحز نی لدى شعراء تكشون الشعر الحر‎ 
بالحزائر بدلا من تصعيد تطورهم » أضف الى ذلك أنه كان‎ 
من أثر هذا التاثر الار ادي واللارادي الذي وصل سعض القصائد‎ 
الى ما بشبه الاستنساخ أن امتدت  الى حد التغلغل والتداخل‎ 
قصائد لبعض كار الشعراء — بحيدها ورديئها  الى نسغ‎ _ 
القصيدة الحزائرية المعاصرة » والمثال الواضح لذلك هو قصيدة‎ 
مرسوم باقالة خالد بن الوليد ) ذات الرؤية القومية المحدودة‎ ( 
واذا كانت الصنعة عند نزار استطاعت أن‎ ٠ والصوت الرئان‎ 
تخفی هذه العيوب ؛ فان ضعفها عند الطلالع الشابة عحز عن‎ 
٠ ذلك بالضرورة‎ 


تلك اطلالة عامة على خربطة الشعر الحر العاصر بالحزائر » فاذا 
حاولنا أن نرتب المراحل الفنية التي مرت بها التجربة الشعرية » 
فى ضوء ما تقدم ومن خلال انتاج القلة المبدعة التي شبت عن 
الطوق » واستطاعت أن نشق الطريق الصعب بارادات مشتقة من 
صلابة الثورة الحزائریه » وبطاقات فنية لم تكن لتغني عنها تلك 
الارادات ‏ وجدنا أن تلك المراحل سکن تحديدها فى ثلاث على 
اختلاف فى ou‏ كل مرحلة بين شاعر و آخر ۰ 


aes 35 لے‎ 


أما المرحلة الأولى فهی مرحلة المحاكاة التي ما زالت تلقي بعض 
ظلالها على قصائد شعراء الشباب حتى الناضجین منهم نتيجة 
العوامل التي Lisl‏ على ذكرها » والمرحلة الثانية هي تمثل. space‏ 
الرواد كواحد من العناصر المكونة لابداع الشاعر والتى لا تشوب 
أصالته بممنی استقلال شخصيته الفنية تنبحة الوهبة والقدرة 
على التحرر من اسار النماذج الرائدة » وتأني آخبرا المرحلة الثالثة 
وهي التفرد أو الخصوصية والتي تختلف عن المرحلة الثانية فى أنها 

i Pe, Para ey‏ ايو 

زالت فى دور التكوين والتشکیل ٠‏ 


ومن الفهوم آن تبلور تلك dle al‏ رهين بالتخلص النهايي من 

رواسب المرحاتين الساقتين وتصفيتها حتی بسکن الانطلاق 1 
ابداع فصدة جز اثر ده جد ددة متميزة » على أن هذه الرواسس 
قد تکون آقرب الى التأثر بالنسق الشعري العام أو اللفة المشتركة 
التي أصبحت من سمات الكثير من شعراء الشباب الواعين منها الى 
المحاكاة » لأ نها تعود الى الجو النفسي والفكري العام المستحوذ 
على الجماهير العرسة والناشيء من التناقض بين واقعها وطموحانها 
ودين الأنظمة الحاكمة والشعوب المحكومة وما سببه ذلك من 
شتى الانفعالات ٠‏ فمن القلق الى الاحباط ثم الأمل الخافت عشه 
الا س » ولا سيما آن جل هؤلاء الشعراء ويشاركهم فى ذلك بعض 
LO‏ ر يصدرون عن منطق عقلاني وري » كما تعود هذه اللعة 
السائدة الى الثقافة الأدسة المشتركة ٠‏ 


وااظاهرة الضارة بالحركة الشعرية للشباب أن تلك المشاركة 
فى النسق الشعري العام وق اللغة والرؤى قد تتسع احا نا على 
حساب الخصوصية » فتتداخل القصائد أو تتشابه حتى لا تبقی 


E‏ 8ت 


لكثير من آصحابها ما نستطیم أن تميز به قصیدته غير اسسه 
الکتوب عليها وبذلث براحم الدخیل الاصیل , وهذا النسق 
الشعري الذي يطبع عديدا من القصائد يتمثل فى تکرار محمو عه 
بعينها من الفردات والصور والتراکیب والرژی والافکار وكذلك 
اسالیت التعبير » وكأنهم جمیعا بترامون عطاشا على نبع صغير 
وحيد لا ثاني له » فعلی مدی بضع سنوات لم نلحظ تطورا 
ذا شأن فى هذا النسق لدی كثير من الشباب » بل آصبح آشبه 
بالتابو الذي لا يجوز الساس بقدسیته » مع أن عبقرية الشعر 
الحديد تكمن فى رحابة آفاقه وتنوع آدوانه واستشفافه حر AS‏ 
الواقع المتغير فى كل OT‏ » وان عبارات مثل « الابحار فى مرافيء 
العيون » والسفر فى عون الحسة » وق مسافاتها » » تكاد تشكل 
بصمات بارزة على معظم القصائد التي یکتبها الشباب . 


or ی‎ eS a ee 
المنمج افکري ۽ کا هو اشي.‎ GLE امتلاك رؤبة محددة تتيجة‎ 
٠ أبضا عن ممارسة الشعر من سطح الواقع دون التغلغل فى أحشائه‎ 
» ان أصداء الواقع الجزائري تنعكس حقا على ابداع شعرائه‎ 
ولكن أعماقه ما زالت بعيدة عن نطاق تمكنهم على الرغم من‎ 
طموحهم » انهم يسيرون على مجری الشعر العربي ونتجهون‎ 
الى تأصبل فنهم » ولکن هذا الاتجاه ما زال عاكنا » ولقد قطعوا‎ 
لا" ومشقة لنعمسق‎ ob العاصر 4 ولکن آمامهم مسافات اک‎ 
٠ رؤيتهم لواقعهم ونظرتهم الستقبلیه‎ 


2-37 he: 


واذا كان التشکیل الفنی للقصيدة العاصرة الحزائرية ما بزال 
بأخذ ab b‏ الى الاکتمال وفقا لامراحل الثلاث التی ذکرنا 6 
فانه من حيث موضوعه ومضمو نه قطم فى نماذجه الحبدة شوطا 
٠ low‏ و بو رک US‏ على مق N‏ لحرن ne‏ 
a Lis 939‏ نست الأرض الحز اثر )4 »> وهده الار ض هي 9 )5 
نوفمبر الکری 6 ومعاناة مرحلة الاشتراكية بعد الاستقلال ء 
يبع لله ta‏ هته ايان عق الجا اک سا کید نی 
نظراء لهم فى بعض بلدان المشرق من موضوعات وأفكار وتأملات 
ثورية » أو نحن نجد هذه الرؤى الثورية مختلفة عن مثيلاتها فى 
المشرق » ان الشعر الفلسطيني مثلا له صوته الخاص GY‏ انعكاس 
المقاومة الفلسطينية ومحرضها ٠‏ وكذلك بمثل الشعر الجزائري 
الجيد صوت الحزائر الخاص » فهذا الشعر فى حده GM‏ بنبم 
من الوطن الذي خضيته دماء الشهداء » وهو فى حده الأوسط 
بغنى للثورة » ولكنه بتطلم الآن الى أن يكون شعرا ثوريا » 
فالأحاسيس والأفكار التي بعكسها مستقاة من هذا الواقع > 
وليس ثمة تلك الرومانطيقية الحالمة التى نلمسها عند بعض شعراء 
البلدان العربية » ولا هذه الحمالیات الكلاسيكية الجوفاء من 
المضمون » فعين الشاعر مركزة على واقعه » وهو ححاول أن تكتب 
فى الوقت تفسه شعرا مستقبليا pty‏ بميلاد مجتمع جديد وفكر 
جددد » وذلك هو الشعر الثوري الذي بنتمی الى انعر الذي 
شمل المنية الاجتماعبه والتعبير الذي يجب أن يشملها ٠‏ 


فالس ال الطروح اذن هو : هل تحاول القصيدة فى الحزائر أن 
تتخذ لها منحی جديدا فى امتدادها على الساحة العربة کلون 


خاص يضاف الى الالوان الأخرى للشعر ؛ فلا تكتفي بالوصول 
الى مستوی القصيدة الحبدة بعد انتهائها من مرحلة الحاکاة 


والتآثر » بل تبادر الى التأثير الفعال على الخط الشعري الحديث » 
وذلك بالارتهاع مضمونا وشكلا الى ما تتطلبه التجربة الجزاثر به 
اي تحاول أن تخوص ف الأغوار ة آغوار الواقع الاجتماعي وتصور 
التناقض الکامن فيه » فى صياغة فنبة تختلف من شاعر الى آخر 
وتجسد الوعي الكلي والیزان الفكري لدی الشاعر الجزاثري 
۳ ۳ 


ان الشعر الحقيقي هو الذي بحمل عبق زمانه ومکانه فى تناغم 
انساني عمیق وعمیم » ومن هنا كان شعراء الواقعية الاشتراكية 
هم أعظم شعراء عصرنا كما سبق القول ‏ ونحن نلاحظ عند 
هؤلاء أن التشكيل عمق المضمون وی ob‏ اضاءة » على عكس 
الآخرين الذين بمتص الشسکل لديهم المضمون » تتيجة لا نتماءاتهم 
وثقافتهم ومواقمهم و مفهو مهم لوظيفة الفن ٠‏ فاذا Lib‏ هذه 
النظرة على ال الجزائري المعاصر وجدناها تصدق الى حد 
كبيرء ۱ 
فهناك تراكم من الصور الشعرية مع ضعف الحركة المتمثلة فى 
الضمون مما يرجم ال Ores‏ ين 
OY ET‏ الواقع المتطور بمنح النظرة التفاؤلية ؛ 
وسري ذلك أبضا على اتد الرموز م وغير ذلك 
من الأدوات الفنية » اذ يضعف آحیانا النسج العضوي الذي بحقق 
وحده الشكل والضمون ٠‏ 


تلك هي القاعدة العامة » آما الااستثناء ۶ فهو بعص نمادج هدا 
الشعر التى تجاوزت مرحلة الواقعية النقدية التي تقتصر على 


مواكية الواقع وتقويمه » وبدأت تدين هذا الواقع فى جوانبه 


السلسه 6 وترسم آفاقا أو اضاءات للمستقل » من خلال الادر ال 
العمسق للظواهر الواقعبة والطسعبه » ولحوهر الصراعات القا دمه 
فى الجتمع » وذلك على آساس فهم انساني حقيقي لشخصية 
الانسان الجزائري وقيمته الذاتية ٠‏ وتلك هي الحداثة التي بدأت 
تشكل وحه الشعر العاصر الحزالري » وسوف تنفرد القصدة 
sel‏ اثر ره Lila‏ بين القصاند العرسة اذا تحولت من شعر ورة 
أي شعر بتحاوب مع الثورة ‏ الى شعر ثوري ‏ أي شعر 
بسهم فى نغيير الانسان # شعر بصدر من جذور الأرض ومن دم 
الشهداء » ولكنه بحمل نكهة تراثية ملقحة بدم العصر » ومن ثم 
تصبح رؤيته جديدة متطورة وتغدو محليته عالمية ٠‏ 


لقد قال پوما الكاتب المصري الكبير بحيي حقي ان مستقبل 
الابداع فى الادب العربي بتوقم أن ببعث من المغرب العربي ٠‏ 
كما قال الشاعر العراقي سعدي بوسف ان الشعر العربی سوف 
Gls‏ من الغرت العربی ي + وائي معهما ویخیل الي أنهما بنيا هذه 
النبوءة على أساس واقعى » وهو الانتفاضة التى نستشعرها فى 
حركة الأدب وخاصة الشعر بالجزائر » وتفاعلها مع الواقم الثوري 
التطور » على حين بواجه الشعر فى المشرق ما يشبه الأزمة التي 
تجبره لكي بتخلص منها على أن بعید النظر فى موقعه » وأن 
ها و جيدا » وأن بهب ذاته للثورة حتى لا بصبح بوما 
فيجد نفسه فى الرکب الخلفی وذلك باستثناء الشعر الفلسطینی ۰ 

وأحسب أن هذه الظاهرة الشعرية المضيئة فى الحزائر لن قدر 
لها أن تتجذر ما لم يرفدها بنبوع الواقعية الاشتراكية المتطورة 
باتقان وغزارة » وذلك رهين بشيوع المناخ الثقافي الثوري القائم 
على الموقف الوطني والرؤية التقدمية التي تسمح باستشفاف 


40 — 


النزعة قبل أن تتحول الى ظاهرة » وبالتعبير آیضا عن العلافه 
الجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية » فهذا هو السبيل 
الوحيد لصهر المعطيات الابحابية فى بوتقة واحدة وعزل السلبيات » 
ومن طريق هذه العملية يتم التوحيد بين المستويين (اوطني 
والانساني بصوره متكاملة تهب الكمال للانسان وتعىنه 3 


مسرنه ۰ 


واذا انتقلنا من النظرية الى التطبيق وحدنا أن أكثر شعراء 
الجيل العاصر بالجزاثر تمثیلا للمراحل الثلاث التي مر بها الشعر 
الحدیث فى هذا الوطن العربي المنميز بتاريخه ونضاله hel gl!‏ 
هم أولئك الدین تناولنا الدر اسة انتاجهم الشعري فى المماحث 
التالية , وقد قصر نا هذه الدراسه علیهم دون غيرهم من الشیاب 
لأنهم بصوغون تجاربهم بلغة الشعر الحدیث الذي اصطلحنا على 
تسميته بالشعر الحر أو قصيدة التفعيلة وهو شعر الحصاضر 
والمستقبل 4 ولم تتناو J‏ انتاج الشاعر محمد عبد القادر الأخضر 
السائحی ي اللقب بالسالحی ی باعشاره بن ا وعلى 


41 اه 


المبحث الثاني 
احمد حمدي ف ديوايه 


( انفحارات ) و ( قائمة المفضوب عليهم ) 


; ee (1) 


اتفحار ات الصا a‏ اروم نسي والقلق وافتقاد المثال هي 
ی بخ ای سا وی و 
الوطن وفلسطین وعالم الکادحین والاطال الثور سس ٠‏ آما آشو اقه 
للحباة فهو صها فى طاحو نة الحب المثالي ae: ۰۰ 4 Last‏ من ۲ 
حين .بمزج داته cp eb‏ فیکاد بصل ای الروما نسية الثورية ٠‏ 
أثنين فى عالم خيالي ٠‏ 

ومن ثم متاز شعره بالرقه والرهافه » وسدو للمتلقى آقل حدة 
ا n‏ 
الاك 

هل النفس الهاديء الذي غلب على شعره جاء تتيحة لحرصه 
على الا نتقاء والصقل فى التر کیب وق الصورة ؟ 

آم أن العكس هو الصحيح » » بمعنى أن هذا الحرص هو الذي 
أدى الى هدهدة الثورة الشعورية عنده وتروضها ؟ 


— 45 — 


اننا نلحظ الاهتمام بالصنعة عند الشاعر حمدي فى قصائده 
الجيدة » فهو لا شت عند مستوی واحد » وهدا الاهتمام بالصنعه 
بحسب له لا عليه Ub‏ برىء من الا صطناع > فللعمل الفنی فى 
القصيدة الحدثة والقدمه على السواء نظامه وقوانننه الواحبه 
الااحترام ٠‏ لذلك نر اه ملك ملامح من حمال الصباغه وعدو به 
النعم » واللعه otic‏ غير فضفاضة بوجه عام اذ بحاول استحد امها 
باحكام . وهكذا تنسم بعض أشعاره بالبراعة فى هندسة 
القصدة ٠‏ ولعله من آبرز الشعر اء الحزاثر بين المعاصرين الدين 
بقدمون قصيدة نقبه خلوا من الحشو والتعقيد لا بحد فيها خصوم 
الشعر الجديد مطعنا ٠‏ 


ولکن هده العتا 45 العد 4 4 ق تضافرها الانسيابى > وهذا 
الاتقان للصنعة بحدان أحانا من انطلاق الشاعر نحو آفاق 
جد دده 4 كما os par)‏ الوجداني 5 — علی SS aa‏ 
is gre ke‏ ا مع أنه لا يقل عن 
رفاقه فدرة 3 هذا الدرت 6 وتكاد القصدة الأولى 3 دبوان 
اتفجارات أن تقدم نموذجا متكاملا لخصائص الشاعر : 


حبنا یکر كالظل 

وكالرعب الذى ولد 

فى ليل الحزانى الكادحين 
كان ظلي غضبا 

فوق جدار الصمست 
وادعاءات الحروف الخاشفه 
عندما أحببت فيك الحب 


AG —‏ اه 


انار الاش 
والممعاد ۶“ كان الطر 


وقد كنب حمدي فى سن مبكرة مثل هذا النسق من القصيدة 
المتماسكة التي بقوم Whe‏ على شاعرية الكلمات GIT,‏ 
او سیقی Is‏ بحاء ات » مما تحعل منها بلورة مشعه فى اطار 
الشعر الغناگي حيث تتشکل رویاها من الرصید النفسي الشحون 
والأخملة ولبس من مفردات الو اقع الصي ه وتلسحب هذه 
الخصائص على قصيدته الأخرى ( كوحشة الصبي ) التي کتبها 
عام 1967 » اذ تذكرنا فى أحاسيسها ورؤاها الشاجية بأشعار 
الرومانسيين الانجليز : شيللى » وكيتس » وورذورث : 


کوحشه الصبي 

بهز فى الأعماق وحدتي 

ا هاا 

وحدك ف ظلال الموت 
تبحث عن شصاع النور 


ولكن السبعينات تضع بذارا جديدا فى حديقة الشاعر » بذارا 
من الواقع الحافل بالتناقضات » فينسلخ حمدي من عباءته الرمادية 
العا dor‏ مرتدنا آوجاع الخاض 3 المجتمع الحددد » فتحمل قصيدته 
» افجارات » التي کتبها سنه 1971 عذابات العناة وتشتعل 
نارهم » و نلحظ سرعة فى الابقاع وق النفس الشعري > وعزوفا 


د .و 


عن نعومة اللفظ » واثارا للحدة » فالصوت صوت معاناة ورفض > 
والواویل صمود بلا حشرجات ۰ اله لهيب ثورة العصر بندلم فى 
عروق الشاعر الجزاري عبر ورة بلاده » انطلاقا من جدوة 
ون شهید فی سبیل الحرية » جذوة لا تتطني» ۱ . 
انطلاقا من جذوة اللبون شهيد فى سبيل الحرية » جذوة 
لا تنطفيء : 
عيون التماسيح كانت تطاردني 
۰ اغرورق اللیل فيها 
فيا قلل هذا زمان الصمود 
وعصر التحصدي 
وی لحظات الواء وصخب الطبول 
على واجهات الحوانیت 
كانت تنام ممزقة الشفتین 
ولكن قد انساب صوتي 
يحل الطلاستم 
ولکن قد انساب صوتي 
وبصمد فى حشرجات الواویل 
دون احتضار 


جموع المساكين 
° ۱ 3 )26 اتي 


هنا هب شاعرنا الشاب وجدانه للثورة غضبا وتحدیا » يلقي 
به فى lag‏ الكاسح » مودعا أشحانه الرومانسه التي كتبها ف 
آواخر الستينات من آمثال قصائده « حارة الأشواق » و « تائه فى 
مملكة القلق » و « تحد » » ومدوا قلقه ووحدته واغتراه فى 
بوتقه الحموع الزاحفة ٠‏ ولا بعود حسه الجمعى محرد هاجس 
ES‏ ة بل بصبح وترا آساسیا فى قیثارته » فیکتب 
« الى الفلاح » ۰ ولكن ظواهر الطبيعة المتعاقبة ‏ وشاعرنا مرهف 
الحس بجمال الطبيعة ‏ تطغى على تصويره لهموم الفلاحین 
الفادحه و آمالهم الصغيرة » فتتحول القصيدة الى روا مثقف 
اشتراكي لا بعارش عمال الأرض » ولا بتغلغل فى التأمل فى واقعهم 
وى صراعهم فى خضم الظروف القامسة ٠‏ 


وهکذا نمتزح النزعات الذاتية والواقعية فى شعر أحمد حمدي 
مع غلبة للأولى فى معظم القصائد » وبدايات تأصيل الواقعية فى 
مضمونها . ومن الطبيعي أن نجد محاكاة لشعراء مشهورين 
aly‏ الستينات ٠‏ كما نلمس تفاوتا فى المستوى الفنی بين قصيدة 
وأخرى » الى Gh‏ التفاوت الفکری » فحين GAINS‏ قصيدة 
« الحزنة » ۰ ۱ 
وآنت حبيبتي 
آنا الفقير اللاتمس التائه 
ولست بصاحب التيجان 
والأموال والطاعة 

تثب الى الذاكرة قصيدتا عبد الصبور « لحن » و « أغنية 
الحب » حيث بقول الشاعر الصري فى الاولی : 


5 9 eae 


حار تی 6 لست اهر 
آنا لا آملك ما Me‏ كفى طعاما 
وقول ف الثانية : 


مض كاللۇلۇة 


كما نلاحظ جملا نثربة وتكرارا بضعف من خط التطور فى 
المناء الفنى » كقوله فى القصيدة ذاتها مما دل على خفوت 
لهيب العاطفة وشحوب التحربة : 
من الماضي الكثيب 
ومن جراحاته 
جنا اخسوتي 
قدام وحه النار 
تزهر هذه الأشجار 

وقوله فى مطالع قصيدة « زهرة الباسمين » حیث نجد أن 
هندسة القصيدة » تلك السمة التى بمتاز بها أحمد حمدي ؛ قد 
تحولت الى سرد « سيمتري « « میکا یکی » رتبب فتقد 
روح الشعر التوهحة : ۱ 
لي من الحزن ما ملا الوطنا 
أي من الشوق ما بحرق البدنا 


ao. “Sy ae 


لي من pl‏ ما بزرع الما 
لي من الخریف ما بنسف الالستا 
فلماذا بعاودنى OY‏ خلس ؟ 


ولكن ثمة ابداعا فى نفس القصيدة يرتفع به الشاعر فى تعبيره 
المتوتر التلقائي من خلال الصور الموحية الكثيفة والنسيج المجدول 
فى غير وهن وله , als‏ طوال المقاطع الثالية التي تكون 4.5 
القصيدة » مما يدل على أن حمدي بدا متعغرا متعحلا محث عن 
الطربق حتی وجده ؛ أو أنه بدا من « الخارج © وانتمی الى 
« الداخل » أو بدأ « ذهنبا » واتتمی « وجدائيا » بعد آن تحمعت 
التحربة الستکنة واندفعت من القرار » وکانت نقطة التحول 
تلك الحملة الشاعر نة « فلماذا ماودنی OY‏ خلسه ؟ » 


هاأناهارب 
بصهل الحزن ف شفتي 
مثقل بالترائب واللحم البشري 
خدلتنی النساء مساء 
فسافرت فى جثتى عند أقدامكم 
خذلتنی النساء صباحا 
JLT‏ لحمی المتزاحم فى ساحة الشهداء 
وبنجح حمدي فى تلك القصيدة « زهرة الباسمين » فى العزف 
على آشد أو تار الشعر الحديد رهافة وحرارة وهو وتر CB SIM‏ 
ذلك المخزن الخفى sal‏ بالعدابات والا یداع » والذي لا عرف 
AS‏ یفترف من پنبوعه ALAM ll‏ موهوپ متمکن ؛ 


وقد 0 ۵ دي 6( افاث 


ae, ae 


نبحر والشجر التراکم برسل عوسجه 
Aske‏ : تحنم 3 الذاكرة 
me‏ 


هارت roa‏ بالمحد 


فى الفلوات الرحيبة 
وقد صرت وردا ۰ من الذاكرة 
ألم pt‏ 


و الم 4 الشمسم oA)‏ 


ویستمر الشاعر فى تصعید لحنه دون تراجم أو انحدار حتی 
سلغ ذروة حين يقول فى لغة نابضة بالحس المشبوب لولا تلك 
الصورة فى السطر الأخير فهي مقحمة غير متسقه مع جماليات 
التعبير : 


عبت كالتواريخ 
والرعب والجصوع 
والحمر المائجة 


ومن السمات الميزة للشعر الجديد أبضا والتي تجدها عند 
حمدی اسلوب الترديد » وهو من مظاهر تأثر هذا ames.)‏ 
بالوسیقی السيمفونية كما JE‏ بغيرها من الفنون الحديشة 
كالتشكيل والسينما والمسرح » فالمقطع الثالث والقطم الأخير 
نتهان بهذه الحملة الشاعرية : 
قد انبحس الضوء فى حائط السجن 
فدم لي زهرة الياسمين 


جد ارو تب 


وهی الحمله التى اقتمس منها عنوان القصيدة « زهرة 
الياسمين » » ولكنه وفق فى استخدام هذا الأسلوب من حيث 
الشكل أو القالب الجمالی دون أن بحرز مثل هذا التوفيق من 
Ge‏ المضمون ٠‏ ذلك أن جو القصيدة مثقل بالاكتئات » على 
حين بوحى عنوانها والحمله الشاعره التي تتردد كأنها المحور 
أو « الميلودي » أي اللحن الأساسي ‏ ببارقة من آمل مقحمة 
على القصيدة الشاحبة دون تمهید WES‏ آمل وهمي » مسا بشکل 
خللا فى التنمية الدرامية » وهو عيب لم يزل بقع فيه شعراء فى 
المشرق متمرسون » فكيف بتقيه شاعر من الجزاثر مثل حمدي 
فى قصيدة أو قصائد كننها فى السبعينات وهو ما زال بحود أدواته 
الفننة ۰ 


وعندي أن هذه القصده e‏ الديوان على الرغم 

من العيوب التى ذكرناها » والتى ت تشیم كما قدمنا فى كثير من 
الشعر الحدد » ولعل حودتها الق الى سائر محتوبات 
المحموعة الشعرية برجم الى آنها الأحدث اذ کتست سنه 1974 2 
fea‏ ی a‏ ی الصاعد لحمدی » وبليها فى المستوى 
الفنی القصبدة الاولی « نخلة الملاد » وقد كتبت سنة 1970 ٠‏ 
Lt‏ القصائد الاخری الائنتان والعشرون فقد کتست فى الفترة 
من 1966 الى 1970 ۰ و بعضها بدخل فى باب القصائد التجريبية » 
بل ان cll‏ نفسه سحل ذلك فى قصيدة « مشكلة » اذ بحعل 
عنوانها الثانى « قصيدة تحرسة » وان كان قصد بهذا النعت 
انها تتكون من عدة آوزان عروضية متفردة بهذا النسق ٠‏ 

ولكننا اذ نخلع هذه الصفة على بعض القصائد مثل « تحولات 
فى خربطة الحقل و « أحاديث الفقراء » و « قصائد الى الفلا »» 
+ « فقير على صليب لوركا » و « هاملت خارج المسرح © نعني 


a, یه‎ 


أن الشاعر قد کتبها قبل اکتمال التحربة » على حين کتست 
قصدة « زهرة الناسمین » نفسها » ومثلها قصدة « نخلة 
MI‏ » ۰ 


ولا نستغرب بعد أن لاحظنا OF‏ « اتفحارات » هی باكورة 
أعمال الشاعر أن نر اه تام خطي الشعراء فى السات 
والستينات من حيث oll‏ ضوع » فيكتب قصيدة عن « لوركا » 
EG‏ 
القاموس الشعري والأخيلة بل التراكيب ا کیا 
القصائد أو المقاطع slot‏ التشسبه : « كوحئة نے « 
و « کمتفوان CRE‏ ء « کاهة bcs‏ البحار » ؛ لق در 
بقبع فى التاريخ م کالحمر » تمر مثل ple‏ الخرافة » کالاص فى جوف 
هون » WSS‏ الصفراء تسحقها الخول » وهو دكثر Last‏ 
من استخدام المعل الا ضى الناقص « كان او ی ری 
« هاملت خارج المسرح « « « كان بحکي کل شيء وید 
نكسة » » ومطلع قصیدته » قصائد الى الفلاح « اذ شول : 
« كان خلاحا صغيرا » كان يدري « كما نلاحظ oft‏ القو الب 
والرموز وغيرها من الوسائل الفنية التي استحدثها الشعر 
الجديد مثل استخدام أسطورة السندباد ٠‏ 


ويقتضينا الانصاف أن شير الى أن أحمد حمدى اذ تردد 
ق شعره صدى الشعراء الرواد ممهومأ وشكلا ‏ كان مثله 
فى ذلك مثل SLL‏ الناشئة من الشعراء » فكان طبيعيا أن دعس 
عن إبقاع المرحلة باعتماره واحدا من أبنائها » وتتساءل عما اذا 
كان ثمة انعكاس للطبيعة والمناخ والتراث الذي بتميز به المغرب 
العربي ‏ حيث أن لكل قطر عربي خصوصيته -. على الفن 
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الشعري فى ديوان « افحارات » بعد أن لاحظنا أن القصيدة 
عنده نكاد ليه tear‏ عن Ue‏ | ف jek‏ العر بی 1 poet‏ و مضا 
ضثيلا لهذا الانعكاس تمثل فى أسلوب التضمين ٠‏ 


فهو ge‏ تارة أبياتا من الشعر العر بي القديم « وناره آخری 
بحاكي أو بقتبس من التواشيح الأندلمسة الشائعة فى المعرب 
العربي الذي كان امتدادا 5 وكانت الأندلس امتدادا 
له لوال عدة قرون ۰ ومن ذلك استخدام نظام oll‏ شح 3 
قصيدته « غزل » كما يظهر فى اختنامه كل مقطع بقافية موحدة » 
وق نعدد الأوزان ٠‏ وندرج هده القصدة ۴ اطار التحرس > 
نا Ls‏ طفها 
wise‏ الهوى 
ls‏ صعب 
فى فواد حصان 


تمزني الأشواق 

فى iJ‏ حرى 
وقلي‌ي من حبيب Oli‏ 
ورمشة 

تأسرني فى لظي 

طبع من طباع الحساد 


و سبرع الشاعر فى استقائه من نبع التراث الشعبي الجزاگري » 
فهو من حفاظ WS‏ من « الشعر اللحون » كما سمونه فى 
الحزاثر » وهو من ناظمبه أيضا ٠‏ ففي القطع الأول من قصبدة 
١‏ انفحارات © التي تالف من لاثه مقاطم نسمع اليه يعني : 


55 ها 


فا قلب هذا زمان الصمود 
وعص التصدي 
ee‏ 

قد انساب صو تي بحل الطلاسم 
ويصمد فى حشر جات المواويل 
دون احتضار 
« والله ما نبطل ble‏ 
ails‏ ما ني ندرق فيه 
جبته عن كل الشوار 
وال فى قلبي ما نحسه » 
وق ل الثاني قول : 
وکت انتصسار 
فغنیت حبي وأنشودتي 
دروي رن البق م 


القمر ما نفعش 


هكدا عبر الشاعر عن قم المجتمع الدي نتمي البه وتقاليده 
الموروثة عبر الاحبال » من خلال تضمين قصائده مقاطع من الشعر 
ee TE‏ لفن للا ay‏ 
ارتوت ددماء الشهداء ٠‏ 


ده ,56 نت 


وبخرج التلقی من فراءته « افحارات .» ' بانطباع تا کد من 
قصيدة الى أخرى » وهو أن هذا الديوان. .شنارة سلاد شاعر 
واعد اصیل of‏ پلبث حتی یملا سماء الشمر فی الجزاگر 25 
من النحوم المتألقة وصلها سماء الشعر فى المشرق العربي عطاء 
E 0‏ تست 


it لل‎ 


)2( قائمة ated‏ عليهسم ۱ 

jo‏ ذا tant pL‏ حيدق وعده اذ بطلم tale‏ فى عام 
1984 و انه الثاني « قائمة اقوت عليهم » » وهو عنوان 
لم بختره للاثارة بقدر ما تعمده للایحاء بتعميقه الخط الثوري 
ف شعر ه بعد أن كان ديوانه الأول » انفحار ات ( lag Lola JI‏ 
الا تحاه 6 ودكفى أن نلقى نظرة على عناوين القصاند الاحدی 
والعشرین كي نتبين أن عزفه على الوترین القومي والوطني 
۱ صبح أكثر عمقا وحرارة » على حين خفت اللحن الفردي 
ارومانسی ق قيثارته » واقترب شدوه من الحوار مع الاخرین 
والتطلع الى ey‏ الا نساني » حبث تتلاشی حتى تنعدم أحمانا 
النظرة الأحادية آو التحز شة الى الأحماء والأحداث و الاشاء د 
و صبح العالم على اتساع أبعاده وحدة واحدة » فتقترن الثورة 
العرسة بحركات التحرر والتقد م فى العالم الثالث » ويصبح الوطن 

هو العالم » الكل فى واحد ند فى الكل , 


فالهموم التي تشفل الشاعر الجزاگري هي التي تخامر کل 
شعر اء الحر )4 والمقاومة فى الوطن العر بي ٠‏ ولئن کانت تردادا 
لصوتهم فى الشرق عندما کتب حمدي كثيرا من قصاشد 
» انفحارات » » فانها فى dil po‏ الحدد قد غدت صوته الخاص 


۱ i ١ ۱ N ay 3 ٠. ١ لود‎ 
« ۰ 


4 % 
7 
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بعد أن a dae!‏ ی ی وفکرا + وهنا بلتقي آحمد 
حمدي فى روّنه الأندولوجة مع رفاقه من شعراء هذه المرحلة 
3 فلسطين والحنوب اللبناني ودمشق وشعراء الحرية dus gill‏ 
والتقدم فى مصر وق العراق و ولا بختلف عنم 3 
الموضوع والضمون ٠‏ ولا كانت تجربة نورة التحرير فى الجزالر 
لها خصوصیتها فی نطاق الثورة الوت oly gly‏ التحريرية 
والتقدمية فى افريقيا و آسیا IG ply‏ اللاتینیه » ومن ثم لها همومها 
ومشکلانها » فان هذه الحشقه تدعو نا الى النساول عن مدی 
استیعاب الشاعر لهذه التحرية المتميزة وتعبيره عنها فى قصائده ٠‏ 


ان القراءة العمیقه لاعمال حمدي الشعربه تدلنا بوضوح على 
أن محورها يدور حول الثورة العرسة dle‏ أو تعبير Gol‏ — 

عن الوحه القومي للثورة الحزائرة » دون أن تتعمق ف التعسر 

عن الوجه الاجتماعي والسياسي انم لهذه الثورة ومحتمعها ٠‏ 
ومرجم ذلك الى آنه بعبش قضابا الأمة العرسة مند als‏ فکرا 
وروحا ‏ كما نوهنا ‏ وما بزال هذا البعد تحذر فى شعره » 
انطلاقا من الدفاع عن الشخصبه العر به للحزائر ضد محاولات 
التعریب والاستلاب الثقافي ۰ 


فلا غرابة. بعد هذا آن يحمل حمدي عبء القضية الديمقراطية 
بنفس الدرجة من الأهسة والحدة التى نجدها عند الشعراء 
الطليسين فى البلدان AML, all‏ » فى حين آنها لا تحتل هذه 
الصدارة فى الحزائر » بل ثمة قضاءا أخرى تتقدمها أو تتعادل 
معها ٠‏ فالجزائر ‏ فى ظل الاستقرار ‏ لا « تصفى » أو تعتقل 
المثقفين الذين قد بعارضون نهج السلطة » ولا تحاربهم فى حرباتهم 
وأرزاقهم كما تفعل بعض النظم الأخرى ٠‏ 
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وهكذا نرى الشاعر فى معظم قصائده مركزا على اوو 
القمع والقهر المسلطين على الشعب العربي بجماهيره العريضة 
ال وقة تحت وطأة التشكيل » والسجن فى معتقلات الفي Bly‏ 
والاذلال ٠‏ ان قضايا التحرر والتنمية والاستلاب الفكري والثقافي 
تتوارى تحت ضعط doled!‏ ال الدفاع عن الحقوق polls‏ بات 
العامة للانسان العربي » لأنه لا حل لهده القضايا الا عن طرق 
اطلاق الجال لكي سارس هذا الانسان ‏ فردا وجماعة ‏ حقه 
فى التعبير والتفكير ونلمية ملكاته الخلاقة » فلا يتحول الى آداة 
صماء عمياء فى بد السلطة القاهرة » تضرب الحرية والتقدم باسمه » 
بل تنتهك Sb oS!‏ وتسفك الدم البريء تحت قناعه ٠‏ 


ان صوت حمدي العاضب المنمرد هو صوت الجماهير العرسة 
الى نصرخ ف وجه السلطان الغاشم كي برفع أبديه السوداء عن 
آحاتها و برقع أقدامه عن حثث الشهداء ٠‏ انه قف سم Spall‏ 
التقدميين فى المشرق والمغرب فى وجه الوحش الكامن فى هیکل 
الأنظمة العفنة I‏ تخوض معركتها الأخيرة ضد حرية الشعب : 
ولا تورع عضها عن الارتماء فى آحضان العدو الاميرب‌الي 
والصهيوني ليحميها من غضبة المارد الشعبى وشتها على مقاعدها 
ی 


ومن فد یم كان Wha‏ آدیاء وشعراء للسلطة ¢ وآدیاء وشعر اء 
الل هنو نه ار قافنا مو فنة فق حع الي 2 م ا 
هذا الطرق الصعب بعد أن تمت عملية الفرز فى ظل الصراع 
الذي دحو ضه الفداشون والناضلون با لدم و بالقلم صد آعداهم 
التحالفن داخر اه المرية وخارجها ء بل آعداء الانسان فى 
العالم كله 1 
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واذا كان هنالك شعراء ذوو آفکار متحررة ولکنهم لا یملکون 
اا لواجهة الحاکم ؛ فیصمتون آو بتعایلون LS‏ لفنم آو 
در ls‏ لمغرم » لانهم ذوو تفوس dine‏ ولو کانوا من الشاهیر » 
فان هذا الشاعر الجزاثري الشاب یجاهر بموقعه ضد معظطم 
الحکام العرب ف الشرق أو المغرب ۰ واذا كان بقف مع السلطة 
فى بلده فلانها سلطة وطنیه وهو ومن بأبديولوجيتها الثورية ٠‏ 


ومن الطبيعي أن ped‏ شعر حمدي ‏ وهو بستقي رؤباه 
من مأساة القهر » حزنا وتشاؤما وغضبا وتحديا » وهي الأبعاد 
التي تشکلها مواحهه الأزمة فى وحدان الشعراء العرب , وتعد 
تس اش سل ا علیهم ) 
مثالا نمو دحا لهده JI‏ و : 
آدخل صخضب الشارع 
فق كير الضععيت 
آتحسس رآسی المتأرجح 
فى قائمة المغضوب عليهم 


وتمتد الرؤيا وتتعمق حتى تشمل مأساة الانسان فى العالم 
كله »> ولا سقط الشاعر فى مهاوی (انزعه الوطنبه أو القوممة 
الضقةه » ay‏ يدرك وحدة النضال دين المستضعفين والمضطهدين 
ف العالم ٠‏ فالرصاصة التي تردي المناضل الثوري أو الملاح أو 
العامل البسيط الغمور فى أحراش جنوب أفريتيا او فى الناجم 


a‏ ت 


والمصانع والشوارع 3 شيلي أو ف السلفادور > هي نفسهأ التي 
وجهها عملاء الاستعمار القدیم والجديد الى قلب الأمة العربة 
فى غزة والضفه الغربية أو فى بروت الغربية أو فى جنوب لبنان ٠‏ 

وقد کتبت هذه القصيدة منذ عشر سنوات > ومن ثم استخدمت 
الرموز التى شاعت ف الشعر العربی الجديد ف السشنات امتدادا 
للفترة اه Shah Gere alt‏ کی ayy.‏ ازا نقلي 
الوطنية والتقدمية بفعل الثورة الضادة » ونصبت الامبربالية 
حکومات عسکربه دیکناتوریه دموبه أو نظما عميلة مقنعة ما زال 
بعضها بحكم حتی فى آوروبا ٠‏ وکانت الفیتنام تقاوم بالدم الغزير 
عابرة الى النصر فوق جسور من عظام موتاها وجماجمهم حين 
کت الشاعر فصدته : 


آتحسس رأسي 
فى ساحات Lisi‏ واسطتسول 
وجه آنحسلا الحر 
فى اقبية الموت الأصفر 
حزنا ‏ فى آخر هذا اللا 
على جندي عرسي 

ابي س 
تتوالی LG‏ الوتسی 
جهمش مدااعي الححري 
فتطفو آنمار الفیتنام 


ترس 


بالحثث الأجساد 


وننتهى هذه القصيدة الصرخة بنداء رعدي Cuts‏ به الشاعر 
كوميض من آمل وّمن بحتمية الانتصار على قوى الظلام التي 
عبر عن وحششسيتها فى مقطعه المتكرر الذي استعاره من الشاعر 
صلاح عبد الصبور « آتحسس رأسي » » فيصبح المقطع الذي 
بردده فى النهاية « با زمن الوصل تعال تعال » بعد أن بمهد له 
ol Len‏ المخاض والیلاد ثم الثورة كنقائض ثلاث تولد من رحم 
القهر والموت والخراب : 
أذكر قائمة الحظورات 
فى عصر الموت : 
الحب oe‏ والمملاد ٠‏ الكتب 
الأرض ٠٠٠‏ الشعر .۰۰ الشورة 
با شرطة هذا العصر 
مواخير المدن الق 6 المدنيه 
هذا آنا حسد فوق الأوراق 
آرقب كل roy‏ 
ردن دوو قرش 
اشتدى ؛ اشتدى ؛ اشتدى 
با زمن الوصل 
ال تال 


انها آزمة زماننا العربی الردىء متمثلة فى GLE‏ الديمقراطية 
وانسدال الظلمات على الوطن الكبير الذي آنجب قادة للحرية 
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وهداة للانسانیه وروادا للعلم والتقدم فى بعض عصوره ٠‏ فهؤلاء 
الحكام المتتمرون على شعوبهم الفقیره المحرومة » على حين 
بخفضونل جناح الذل والضعة للغزاة > هم عار هذا الزمان 6 
زمان الوت والقهر كما صفه الشاعر مرة أخرى فى قصدنه : 
« الأخضر فى Gls‏ واحد » ۰ 

آه من زمن منعت فيه حتى الرائي 

أعطني دفنري eee‏ آدو اتي 

أ بلادا تعهر فيها الرجال 

آمطرینی جليدا اذا شئت 

سوف آنيك نجما من الشرق 

فوس فزح 


نه البمث - ge‏ بل bles‏ الحرية آو یمودون آحیا» -- 
هر ac‏ الشاعر فى نماد مدا المقطع » ومض آمل » 
مثلما كان فى قصیدته الحورية » .وما cab‏ بعدها أن بصسور 
« مآساة الأخضر » بطل القصيدة الذي سفك الطاغية الحاکم 
دمه ودق جبینه ay‏ على الصليب » ولكن الشاعر يعود الى 
old‏ مسيحه » فالشهداء لا سوتون بل ظلون مشاعل على Bb‏ 
الشعوب : 
آه طاولة الموت هذا ذراعى 
أنا الموأسم الغفض 
بازمن الوت 
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وال ©» © © 
أ ا حقل فح ومدفأة 
وخرائط حزل 


و فانوره الخطو ات الحر شه 


وبتتقل الشاعر من « الأخضر » الى « الهدي بن بركة » شهید 
الحربة والدیموقراطیه العظیم » ذلك الناضل الذي اغتاله غدرا 
اجراء الفاشية والامبريالية فى قلب الغرب الليبرالي الذي بتشدق 
بالحريات والحقوق الانسانية » فهزت نهانته الفاجعة ضمير الأحرار 
والش cls‏ 3 العالم كله ۰ وما وال دمه بصرخ ملطخا حجن انسان 
العصر حتی شتص له من السفاحین الحناه الجبناء » مثلما تصرح 
دماء شهید کربلاء فى العراق » وشهداء دير باسین وکفر قاسم 
ف فلسطين 4 ودماء حفارا واللندي ف آمر IS‏ اللاتشه ۳ 


وتموت زهرتي الحزينة 
فى الطربق اليك 
كان الحند والمتلصمصون 
فى مكتب التشغيل 
فى الأوراق 
فى الطرقات 
فى الحانات 
وح ارم 
ويلح طيف بركة فى تردده على الشاعر » فيذكره مرة آخری فى 
قصيدته « بطلع الراقدون » رمزا لمقاومة القهر حتى الموت ذبحا : 


ع ١‏ 6 ین 


نم كلمني وهو بحت عن ,۰۰ 

لم بعد نزل بالمدينة ینسی ملامحه 
رقم أوراقه »,۰ جلده المتشقق أو 
صوته المتهدج باللهجة المغربية 

« با Let‏ الراقدون تحت التراب » 
طلع الراقدون ۰۰۰ استوى العرش 
أوسدة النعش ۰۰۰ كان ابن بركة منتحبا 
فى شوارع وجدة والحرس الملكيون 
فترشون العيون 


كما برمز الشاعر بالمهدي بن بركة ورفاقه الذين قتلوا فى سبيل 
الديمقراطية الشعبية وتحولوا الى وقود للثورة للدلالة على 
استمرار الصراع وغلبة العنصر النامي على العنصر المتخلف فى 
المجتمع » وذلك فى المقطع الأخير من هذه القصيدة حين بقول : 
وحدئني أن نجحما غرسا يداهمني 

glo شحر العاب‎ GAY 

اذا سقط اللسل jf Us‏ سقط 
هأ ١‏ الراقدون 
فلا 'تحزنوا Let‏ السامصون 


وتمتزج BLL‏ الارهاب والتصفية الدموية بالأمل بل الايمان 
Lite‏ الاتصار خلال قصائد او مقاطع. كثيرة اخری GUS‏ 
مقطم : « السماء والطر » من « قصائد الى بابلونيرودا » : 
و کانت Solo‏ تصبغ ككل الشسوارع 
تستوقف العابربن 
وترحل عبر عيون اللایین 
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کان الشحر 
Lil,‏ متشا ف الطربق 
ند کر أن السماء 


وى قصيدة « الشهید الذي لم يمت » بتکرر هذا الضمون 
بصور مختلفة فى مقاطعها الثلاث : يوم القيامة » العنقاء » الرحیل 
الفاجیء ٠‏ فهو يوظف ف القطع الأول رمز العشب الأخضر تارة , 
ویوم القيامة تارة آخری » للتعبیر عن Moles‏ الصراع بين الطغاة 
وبين الثوار آبناء الشعب » وتحرك جسد الثائر القتيل مناديا 
أشلاءه ليكون البعث كما فى أسطورة أوزيرس الفرعونية التي 
تتردد فى بعض قصائد الشعراء Gy pall‏ المعاصرين للدلالة على 
هذا العنی ۰ مقول حمدي ف موت الناضل اغتيالا ثم قيامته خبزا 
للجوعی وحریه للمسجو نين وقوة للمستضعفین : 
لمعت أحذية الموت اشاجی: 
3 وصوح القمر الفضي 
فامتدت ace‏ بالاشاره 
وعلى عبنبه صمت وعلامه 
۱ عم مساء ( 
ثم نسل الى الناحية لاخضری 
فينمو العشب الأخضر 
بومى بالسلامه 
oT)‏ با يوم القيامة ) 


وف المقطع الثاني ) العنقاء ( تتحاور الأحزان و الاحلام 6 
و Bao‏ الحب والوت 4 والسو ءات والثورة الشعسه 6 والکنز 


ale‏ 66 ت 


والرماد : 


سحب سس 2150 حي ي الليلة 
وعنقاء الزمان 
قل رماد الربح 
فى آخشر هدا اللسل 
لصعاري ستحىء 
hs‏ « الرحيل المماجيء « فى المقطع الثالث الختامي : 
سقط الشاعر ۴ الحو له oles‏ 
والتوت ان a_i lis‏ 
حول بديه 


وبکرر الشاعر السطر الأخير مرتين دون مقتضى فني ٠‏ 


والتجويع هو الوجه الآخر القبيح للأنظمة المعادية للشعوب » 
فهي تقمم ثورات المحرومين » الأن بقاءها وثراءها واستغلالها رهين 
obo 5h‏ المقراء فقرا » والتجويع بجردهم من القدرة على النضال 
ee‏ وي ا es‏ لحي eee‏ 
الفاقة ال الاضطهاد 4 وتبقى الحلقه مقر غه » وشعار الحکام 
اللصوص والسفاکین : نقتل ثلثى الشعب لیحبی الثلث !! 


وهکذا تقترن الئورة على الظلم والئورة على الجوع فى 
القصيدة الأخيرة « العبور نحو بوابة الخروج » ؛ ولعلها آجمل 
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قصائد الديوان وان لم تخل من عثرات . واذا كانت معظم القصائد 
التي آشرنا الیها تدین القمع الدي تمارسه النظم الدكتاتورية 
عامة » فان هذه القصيدة تعبر عن معاناة الانسان العربي تحت 
سيف السلطان اطتهر ی العاحز عن تخطي الهز مه : 
من الحزن بين العراق وفاس التي 
عشقت Lee‏ فى سنين الهزيمه 
وضاجعت زنحية فى ضواحی الدنه 
مند أطفأت النار هذى البيوت التى 
لم تصد تتذکر طت الرغیسف ١‏ 
مد 

ثار فى البصرة الفقراء 
أشعلوا النار فى واجهات الحوانت 
أأحرقت النار وهران والقدس 
كان الأمير العظم 
حين اختمى التاج من رأسه 

ويستعير الشاعر قناع الحلاج > و صرح صرخته » ف تصعيد 
درامى : 
اسمعوا LAT‏ الواقفون على حافة الموت 
والفقر سرقكم 
اصرخوا : تسقط الأنظمه 
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وتنتمي القصيدة ooh‏ مقاطعها بل مقاطع الدوان كله : 


ومثلما نی شاعرنا آلحانه الحزينة الغاضبة لفلسطین و بروت 
مطوفا بين Gall‏ العربية القديمة من بغداد الى فاس » ومن القصبة 
ووهران الى دمشق » مستندا على رمز الأندلس لسکاء الشعت 
ae ae‏ و و | يعني لافريقيا 00 
ونمفی الثورة العر مه اد "۳ بالكثير 


من قصائده امتدادا ail pd‏ الأول » على حين تنحسر موجة شعره 

3 الحزائر الوطن بعد All‏ الدي شهدناه فى » انفحارات » . 
وحين نسمعه فى « أغنية للوطن والغضب » تتبین أنه يعني 

بالوطن الأمة العربية » فيذكر الفرسان وعنترة العبسي وليل 

الفقر اء 6 وصر عن حه واتتصاره للثورة بهدا المقطع الحميل 

الذي تضمن العلاقه الحدلیه بين الوطن وبين الشاعر : 

ele |‏ شور على جدران القلب 


ولا شك أن طبيعة المرحلة التي کتبت خلالها القصائد هي التي 
أملت على الشاعر موضوعها ومضمونها ( 1970 — 1976 ) ٠‏ 
فلم بعد يكتب عن الثورة الزراعية التي استوحاها قصيدتين فى 


يض 60 سم 


الدبوان الأول « قصائد الى الفلاح » و « تحولات فى خر طة 
الحقل » بعد أن سحبت منها الأضواء تلك الظلمات التراکمه على 
أفق UY‏ العربية والصراع الحاد الذي يقوده الوطنيون 
والتقدسون الشرفاء ضد آدوات الاستعمار الجديد ومخالبه ٠‏ 


ومن كم و الحس الفردي الذي عر فناه 3 » انقحار ات « 
أقل dim‏ فى « قائمة المغضوب عليهم » اذ تصدر ST‏ من قصائد 
الديوان الجديد عن حس جمعي » وتبقى آثار للذاتية تعبر عن 
مها قفا ای النرءة cles Ny‏ الي ةوان كا تلت هیده 
الشاعر انعکاسا لوطأة القهر و الاضطهاد GU‏ تمارسه الأنظمة ۰ 
وهكذا . متزج الخاص والعام » وتأخد هموم الشعوب شکل 
الهموم الذاتة » أو بخلع الشاعر aT‏ علی آلام الجماهير ٠‏ 


sts 9‏ الشاعر آحمد (Grom‏ فى دوانه الجديد آر سیخ قدما 
وأكمل آدوات على طريق التطور الفنی ٠‏ فهو بنتقل من الوصف 
الى التر کب ؛ ومن الصورة المسطحة الى الصورة المعمقة المكثفة » 
أو هو بستبدل العمق GL‏ الستعرض ٠‏ وهو بتقدم شوطا 
AT‏ — من خلال الخبرة الفنية # من حيث توظیف التراث الشعيي 
be‏ نتضمنه من آساطیر وآشعار عامية فى التعبير عن هموم وعذابات 
انسان العصر » وذلك الی حاب توظیفه للسراث التساریخی 
والشعري » ونتطلع الى اثراء رژاه وتجاربه وتعمیقها بالرموز 
المستمدة من الدب الانسانی ٠‏ 


و متلك fom‏ فى هذا Ol pl‏ قدرة SI‏ علی التحکم 3 
العاطفه التي b>, Lol es‏ ما لم پتمکن الفنان من خلال وعه 
و la}‏ 43 ا واستيعابه لقانون الواقع من السسطرة علها ٠‏ 


set IO es. 


اطع تمه جدیدة ijl‏ ا و آخری ۰ 


فهو يضمن قصیدته « أبعاد » Gets‏ من الشعر التقليدي » ولکن 
هذا التضمین لا بسهم فى تعمیق الرؤيا » بل يبدو فاترا بعد شحنه 
لاهبة من الاحساس والشکر : 
بجهش الشاعر فى الاغنية الأولى 
بسمى اللهن حزنا 
وبين الف تحت | 
وسمی الوطن الراقد فى تابوته 
مقسره ٠٠۰‏ مبعى فو اوها 
Sons‏ اللحن في 
ولي سمراء تبتسم اتساما 
اذا ما الظلم حل بها وقاما 
تراها آنست فى النوم صحبا 


شعبية فى ختام القصدة : 
ينما الأم على Jie‏ الغسيل 
انفحرت باكبية: 

( قالوا اصبر 

الصابرين ينالو 


es I wots 


أيام زادو طوالو 


وكذلك نراه فى تضمنه قصبدة « موجز للاخار فى 
المسألة » کلمات لابن Gro gt dle‏ ف « الاشارات الالهية » 
شحح 3 استخدام هذه الأداة الفنية » وحين مود الها فى الأسات 
العمودية فى المقطعين الأخيرين من القصيدة لا يصيب هذا التوفیق» 
اذ تتقحم فيه تلك الأبيات بمعناها ومبناها المغابرين لمضمون 
القصيدة وجوها » ومن الواضح أنها آبيات للشاعر شوبها تكلف 
ووهن فى الصياغة كما بدو فى استعمال بطون « بدلا من بطن © 
اضرورة الوزن : 
بخرج بونس السجين من بطون الصوت 
فحأة ۵ تحر السکوت , 
أحبك ان الوجد Wo‏ خاطري 
وعيناك فى دنياي فيض مشاعر 
تمادت فى المعد apices‏ فا نحنت 
آمانی أغصانا بدون أزاهر 
جو ادي افق العبب dinky‏ الدجی 
وعاد بلا مراع Cas‏ الخو اطر 
فأمضخ صبري ove‏ مات أبوب Pe‏ 
وأقرع سني با شقا كل صابر 
فان السموات الشی أمطرت أسى 
لتمطر للشوار نصر الجزائر 


وأحسب أن هذه القصدة التي تنفرد دون pl‏ القصائد 
بصیاغتها ف قالب الشعر النثور هی آقرب الی ال منما الی 


ree مت‎ 


القفصصيدة المختمرة السو )4 ۰ وهی تتضمن حشد | من الصور 
والرموز غير متناسق فى بعض مقاطع القصيدة » وذلك أبرز 
الى فرط الشعور بالحاجة الى اثبات SU‏ عن طربق عرض كل 
ما استوعبه الشاعر من الثقافة الشعرية » ويرجع أحيانا آخری 
الى عدم السيطرة على العاطفة كما نوهنا أو الى النزوع الى 
الااستطر اد و التداعی ٩‏ 


والنمودج لهدا الحشد الدي يعمد att‏ الشاعر دون مسو غ 
فني وان كان له مبرر نفسي ضعیف ؛ هو بدابات مقطع العنقاء 
من قصيدة « الشهید الذي لم يمت » حيث شعر المتلقى أنه 
فى حلم کابوسي اوآ خفن oem‏ تقد saves‏ چا 
بقصده الشاعر » على حين يبدو الحلم أو الرژیا فى ختام القصيدة 
مصفی من هذه الكدرة وسلورا: 
آول الشارع والقهموة والسوق المحلي 
ob,‏ المرأة العاقر فى الفم 
وف القلب جراح العانس الأخت 
وأحلام الرفاق الصامدين 
كلهم فى آول الشارع كانوا 
بعرفوني 
وتواریخ م النبوءات 
المسيح اميت الحىي 
وقربان الشهید 
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ر القهو ة » العامية بمعنی المقهى حتی يستقيم الوزن ٠‏ كما ورد 
البيت الأخير مختل الوزن : « کانوا عندي ف الحقيبة » وربما 
كان ذلك ths‏ مطبعيا وان كنا نرجح آنه ted‏ عروضي حيث بتکرر 
مثله ف بعض القصائد » كما أن صيغة « كانوا » هي المقصود 
فى السياق الشعري ٠‏ وقد آوردنا هنا الكلمة التي يستقيم بها 
الوزن ٠‏ 

ومن نمادج حشد الصور والرموز الذي بضعف البناء 
الدرامي ويكسر موجته » ویدو كانه عملية تجميع أو استعراض ؛ 
السطور الاتبه من قصيدة النثر : 
تساقط الورد » بكى الحمام » انحنت النخلة 

فى عحاجة الساء » سافر الوجه ws all‏ 

انتهر القدر 


وقد ودي هدا الحشد آو ذلك الاسهاب غير المبرر الى السقو ط 
فى النثر دة كقول الشاعر فى القصيدة ذاتها : 


وكنت مهربة من بوليس الحدود 
وملعونة فى الحرائد مثل اللصوص 
ded p45‏ ابا رين على الحكم 
والشعراء الذين قولون ما یعلمون 
وما بعملون 


وكذلك قوله الذي يذكرنا بصلاح عبد الصبور فى بداباته 
حين كان يقول مبهورا بالشاعر الانجليزي اليوت فى استعماله 


eee‏ .| ب 


لغة ۱ : أ النومية وأحداتها الصعيرة ٠:‏ » وشربت شابا 3 
carta 9 cp al‏ نعلی 2۹ فحاء شعر ه محاكاة أو ات شتا نها 
بقول آحمد حمدي فى « توضیح عن منشور غزلي » : 

ولکن جلسنا على الارض 

نشرب شابا 

وما Ls‏ تمسرى 

رائحة الانساء 


والحق أن هذه القصيدة النثربه اصطناعية ولا تعبر عن صدق 
شعوري ولا فني » وكان الأجدر بالشاعر ألا بحرص على 
تسجيلها ٠‏ أما قصيدة المنشور الغزلي فهي تجريبية أكثر منها 
قصيدة مكتملة وان لم تخل من حمال فى عضن صورها , ونحد 
حشدا مختلطا من الرموز والصور أيضا ف القطع الثاني من 
sled «‏ الى بابلو نيرودا » : 

فى حوض الأمازون 

ومن أشعار النيرودا 

تنفحر قنبلة موقوتة 

تحرك قلب العالم 

بنفض قبح القرن العشرين 

حين 'ندندن فى مرتفعات الحولان 

كلا شنک وف ۰ ویرتفم العلم الوطني 

على أسوار ارتیربا 

eee‏ العالم بالشوار 

تحسل هدي الشورة 
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بعددحمدي بعد ذلك آشهر الشعراء العالمين : ناظم حکمت 4 
آراجون » مایا کوفیسکی » فى أربعة سطور » فنتذكر هنا مرة 
آخری محاولات شعراء الشرق فى آوائل الخمسينات ولکننا 
نجد المقطع الأول « السماء والطر » قصيدة جيدة lin‏ لا تشو بها 
العيوب التى ذکرناها ٠‏ 

كن 

كان آحمد حمدى قد نشر باكورة انتاحه حين رددت مرارا 
على مسامع شعراء الجزائر الذين يكتبون القصيدة الحدثة : 
> كونوا آنتم » املاوا أعينكم وأفئدتكم بالثورة وبالناس فى 
وطنكم + املأوا صدوركم بهواء بلدكم وانشقوا عبير الشهداء » ٠‏ 
وطرحت السئوال الآنى : هل تحاول القصيدة فى الجزائر أن تتخذ 
لها محرى جدددا فى امتدادها على الساحة العرسة > Gla‏ الى 
الألوان. الاخری للشعر » فلا تكتفي بالوصول الی مستسوی 
القصيدة الحيدة بعد انتهائها من مرحلة الحاكاة والتأثر » بل 
تبادر الى التأثير الفعال فى الخط الشعري الحديث ؛ وذلك 
بالارتفاع مضمونا وشكلا الى ما تتطلبه التحربة الحدثة أي 
تحاول آن تفوص ف أغوار الواقم الاجماعي » وتصور التناقض 
الکامن فيه » فى صياغة فنية تختلف من شاعر الى شاعر وتحسد 
الوعی الکلی و Ol Lt‏ الشکری لدى الشاعر الحزاثری الشات ؟ 

ان الشعر الحقيقى هو الذي .فوح منه عبق زمانه ومکانه فى 
تناغم انساني عمیق وحميم ٠‏ ومن هنا كان شعراء الواقعية 
الاشتراكية هم أعظم لاشعراء ف عصرنا . ونحن نلاحظ عند 
هؤلاء أن التشكيل عمق المضمون ot ys‏ اضاءة » على عکس 
الآخرين الذين بمتص الشكل لديهم المضمون » تنيجة لانتماءاتهم 
وثقافاتهم ومواقفهم ومفهومهم لوظيفة الفن ۰ فاذا طبقنا هذه 


a (ne 


النظرة على الشعر الحزاثری العاصر وجدناها تصدق الى حد 
2S‏ » فهناك تراکم من الصور الشعرية مع ضعف الحركة 
لمتمئلة فى الضمون مما برجم الى سبطرة Bins Jas‏ اها 
شحي صادق و لکنه OY » E‏ الواقع المتطور سنح النظرة 
التفاؤلية > وسرى ذلك أيضا على استخدام الرموز والأساطير 
وغبر ذلك من الأدوات )> اذ ضعف حا نا النسیج العضوي الذي 
حقق وحده الشكل وااو ۰ 

تلك هي القاعدة العامة » آما الاستثناء فهو سض تاد وت 
هذا الشعر تجاوزت مرحلة الواقعية النقذية التي تقتصر 
مواكبة الواقع وتقويمه » وبدآت تدين هذا الواقم فى جوانبه 
السلبية » وترسم GUT‏ أو اضاءات للمستقبل من خلال الادراك 
العسق للظواهر الواقعية والطيعية ولحوهر الصراعات القائمة 
فى المجتمع » وذلك على آساس فهم انساني حقيقي لشخصية 
الاانسان الحزاتري وقمه الذاتىة ٠‏ وتلك هي الحداثة التي ندآت 
تشكل وجه الشعر المعاصر الجزائري 6 وسوف تنفرد القصبدة 
الحزائرية بذانها نين القصاگد العرسة اذا تحولت من شمر ورة 
أي شعر تجاوب | مع الثورة الى شعر ثوري أي شعر بسهم فى 
تغبير الناس » شعر تصدر من جذور الأرض ومن دم الشهداء » 
ولکنه بحمل نکهه تراثية ملقحة بدم العصر 6 ومن ثم تصبح 
,425 جديدة متطورة » وتغدو محلیته عالمية ٠‏ 

ان بعض النماذج الشعرية التي بدأت تدین الواقم فى جوانبه 
السلبية ونرسم اضاءات للمستقبل كتبها على اختلاف فى 
ی المكرية والفنية أحمد حمدي ورزاقي عبد SL‏ 

وآزراج غمر ومحمد زتيلي وسلیمان جو ادي وعباش بحیاوی 
ومن قترب من مستواهم + فقد تطور شمر الأول فى ديوانه 


PF as‏ مق 


الثاني بحیث شرع ف التخلص شیئا فشيئا  LS‏ سبق أن آشرنا — 
من مشاعر الا کتئاب واحساس المثقف الفرد dio JL‏ فى محتمعه 
بسب افصاله عن الحماهیر وتعلقه asl ela sl‏ 6 وغدا 
اکن احساسا بالواقع المعيش و ححر 4S‏ الجمو ع » منتقلا May‏ 
من ( الاستاتيكية » 0 » الدينامكية ) » وأصبح المتلقي بستشف 
من النص خافيته الاجتماعية والتاريخية والانسانية , 
تسس 


ey eter ee 
تصدر صورها ورموزها من الانسان ومن الطبيعة فى الجزاثر‎ 
ومن تراثها الغني لتكون اکر آصاله وتوهجا وتمیزا بطابعهما‎ 
fod » الخاص » فثمة ملامح فى ديوان « قائمة العضوب علیهم‎ 
فها هذا الانحاه كما تبينا فى تضمين القصائد أشعارا عامية‎ 
ولكن النكهة‎ ٠. مجهولة المؤلف أو کتها الشاعر على نسقها‎ 
وضوحا فى قصيدة « أسوار‎ ST التراشة الحزائرية دو‎ 
قیصربه وما تخفیه من غريب الحوادث » اذ سقط الشاعر على‎ 
الواقم أحداث شخصيات من الحقبة التاريخية التي حكم فيها‎ 
الرومان الجزائر فى غابر الزمان حين كانت جزءا من امبراطوربتهم‎ 
الشاسعة فى المشرق والمغرب » « فقيصرية » التى أخذ الشاعر‎ 
« الثاني‎ Ly » اسمها عنوانا لقصندنه مدئة رومانه ایام حکم‎ 
حاء 3 هامش‎ LS تر كيال‎ dis Le و تقوم علی آطلالها الان‎ 
القصدة ة » وتقم غربی العاصمه الحزا" ار على مسيرة 80 كيلو مترا‎ 
Min تقربا » والحزائر من آکثر دول البحر الایض التوسط‎ 
ف‎ LESS بالآثار الرومانية « وکلیو بترا القمر » التي ورد‎ 
القصيدة هي زوجة ذلك الحاکم » وبستوحیها الشاعر القطوعة‎ 
ومن هذه القصيدة الطويلة ذات الستوی‎ ٠ الأولى المعنونة باسمها‎ 
: الفنى الحبد‎ 


ima 8 بت‎ 


کلیوترا القمر 
نختفی خلف وجهي 
وتهرب مني الى موحشضات القشار 
وترقد مثل جميع النسا فى خيالي 
تحاور ذاكرتي 
نخلة عاشقة 
ويكون ختام هذه المقطوعة أيضا هتافا باسم كليو بترا : 
أحملق فنك وهذا النتضل 
بهاجر فى ليل عينيك 
با کلی و شرا القمر 


وف de ball‏ الثانية « الرحيل » Sy‏ الشاعر كبوة الفرسان » 
ومدن الححارة » والمسالخ 7 ob es‏ الموتي « وذلك فى حو 
يصور الوثنية الرومانية وسنابكها الدموية فى نعم مسحور 
أسيان Ce‏ هموم الحاضر واحباط الشاعر : 
عزف اللحن الخرافى ووه ol‏ 
على آقدام روما ,۰۰ آه 
وراحل ف غربتي 
قدري 


وف المقوعة الرابعة مزیج من الرموز الرومائية والأندلسية » 
جو وم وت ای ا ن er ta‏ 
العربي فى ختامها ۰ ولأنها مقطوعة شجية جميلة نوردها فیما يلي : 


با زارعي الجرح 


تن 79 بت 


حبي غزاله 

وأا الموى: Barrer‏ 

شردت وكانت « قيصرية » 

عسر صحراء المنافى 

باغريب الدار 

مروامن هنلاءء بدوا 

وكان الثلج قهرا 

فى شوارع قيصرية 

وغزالتي 

قمر نام على جموني 

ییا زارعي الب 

ee ae 

وقد کشرت شحصونه ؟ 
ونجد هذا الزج بين الترائين الروماني والأندلسي ف القطوعة 

الأخيرة أيضا « مرحبا » مع اضافة رمز آثيني : 

مرحبا آبماالوت 

عانقنى الل 

oe‏ كان 

بعيداعن الحهب 

كان الأوليمس 

الما بسافر 
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وهاجرت نحص ول 
فى الفحر صحت : 
أا مرحبا Let‏ الموت 
ان شردت قيصرية 
ی 

ويعزف حمدي كثيرا على الوتر الأندلسي الشاجي الذي UL‏ 
أسقط عليه الشعراء العرب Au‏ عصر الاحاء شون آمتمم 
وآلامها » بدءا من شوقی ومعاصربه فى رد انهم السلطنة أو الخلافة 
العثمانية « الرجل الرض » وتشبيهها بالدولة الاسلامية الاندلسة 
كما والاندثار » وانتهاء برائعة الشاعر الفلسطيني سميح 

لقاسم « أندلسة » ) مع الفارق الجذرى بين الحد 7 a‏ 
سس » اذ لم تعد الاندلس ولا بنبني آن تتکون فی 
ربا الشاعر العربي العاصر آرضا سبية سليبة » وانما هي رمز 
للتشتت العربي وانعکاسه على فلسطین آرضا وشعبا بسبب ادارة 
الحکام ظهرهم للشعب العربي واضطهاده حتی الجلد و الاعتقال 
والتقتيل » وارنما نهم ف اخفان الا تار الحدید للحفاظ على 
عروشهم ٠‏ 

وقد تأثر الشاعر حمدي فى بكائياته واحتجاجاته بهذا الوتر 
الأندلسي اللأساوي » وخاصة لكونه من أبناء المغرب العربي الذي 
كان امتدادا للحضارة الأندلمسة 3 آور و با والذي مأ زال تحمل 
طابعها فى البناء العماری للسوت ols‏ الأبهاء الواسعة والمشرسات 
والمساحد والحمامات وور « SLUT‏ » و « الدايات » 
العثمانبين الذين حكموا الحزائر فى ظل الامبراطورية العثمانية » 
وكذلك فى الأثاث والگزاء » ولا سيما فى الرف وق الأحاء 


ee‏ ل 


الشعبية » مما استوحاه حمدي فى بعض آشعاره ۰ ففي مقطوعة 
« آقالیم النافي والغربة » من مطوله « آسوار قیصربه » بستلهم 
الشاعر ابن ز دون وولادة ob S55‏ غرناطه آخر الدن العر مه 
المضيئة ٠‏ والقطوعة جديرة الاستشهاد ها : 


و هرت مني الحنين الك 
وجلد من الشحر النفي 
عزو النوافد والشرفات الي 
لم تعد تندکر لون القمر 
Seb‏ ق الطرقات القصبه 

ولادة 

b‏ حرابي وه موسم القطف 


والتآثر بالتاریخ الأندلسي المغربي يبدو ف اختیار الشاعر عنوان 
قصيدته « آسرار قيصرية وما تخفيه من غرب الحوادث » 6 
فل WES‏ مسر من غنوان كان :ان خلذون اش تسف 
المغر بي الا ندلسي 3 التاريخ « العبر ودوان الستدا و الخر » 
ويذكر الشاعر فى قصيدته « أغنية للوطن والغضب » مدينة تلمسان 


لين از ند 


الجزائرية ذات الشواهد الكثيرة على تلك الحضارة الغارية اذ 
كانت عاصمة عدة ممالك مغربية » ويشم المرء فى ترابها وجوها عبق 
quill gt‏ والمرابطين والموحدين فى الطلول WU‏ من أسوار 
« المنصورة » وف القلاع المتصدعة الهيبة » كأنها الأشلاء تبحث 
عن جسدها فى الفسيفساء العربية : 


وعلى آسوار تلمسان 
اتتصبت قدماي 

شربت القهوة ق كل مقاصرها 
ومكاتبها وحواريها 


بل اتتصب الماضى البعيد كله حيا فى ذاكرة الشاعر وأمام 
عينيه من خلال الكنوز الأثرية التي تحتضنها تلمسان » وتداعت 
التأملات فتذكر الفارس العبد الحر عنترة العبسی » وغامت فى 
سحب الذكرى فلسطين الشهيدة التي خاتتها القبائل : 
كانت أصوات الفرسان 
وعنضره gl‏ 
اليل الفقسراء 
ما أحلك مدا الليل 
كنت القادم نحو سماء القدس ۰۰۰ قمر 
القرون المعيدة التي قبرت شمسها » وتختلط أساطير الشرق وليالي 
آلف ليلة وأهل الکهف : 


oe: د‎ 


فى JES‏ موتنا 

زررت کهموف الشرق 

طفلة برقد ف النهدسن حلمی 
أسرح فى غاب النخيل الدانشه 


ولأن الشحا سعث الشحا » فان اللحن الأندلسي الذي مالا 
هدهد السلاطين المترفين ستعث فى روا الشاعر: حانات شداد 
وعر bb‏ النواسي فى عصر ازدهار الدولة العباسية واندحارها بين 
حرم القصور ورنين الدنانر وتنهدات المغنية الراقصة دناثیر. » 
وكل هذه الرموز تمثل اسقاطات على الحاضر العربي : 
SS CC Ca.‏ 
ال غضبي 
كن الت الثاعی ق هذا الذباع 

زال سك الاذان 
8 مخسور 
sce‏ لهذا اللحن الأندلسي 
ودنائير تتعری فى غرف القصر 
ely‏ نو اس الاجن 
ما زال بعربد فى حانات الشرق 


و بصدم الو اقع القاسي وحدان آحمد حمدي فنری شعره 
شترت من الاحیاء ال خن دک القصبه » وهو ند کر هذا 
الحي العریق الذي كان مخزنا للثورات مرتین » مرة فى قصيدته 
< العبور نحو بوابه الخروج » : 


فى دمشق أو الکوفه الحجربه 
او ق القصبة 
كنت lit‏ صخرة فى اللسان 

ومرة آخری فى قصبدة « مقاطع من رساله خاصه » التي تعبق 
بأتفاس الشهداء الذین تحمل الشوارع آسماءمم 6 وما زالت 
وسوف تظل آرواحهم تهوم فى الحي العتیق الذي طالا خرجوا 
من آقبیته نتحدون الغاصبين ویواجهون العاصفه بصدورهمم 
العاربه : 
آکتب فى آخر ساعات GUI‏ الغافی 
كالقطة Avs‏ صباح اليوم الأول ۱ 
فى نزل رطب تسکنه الحرذان معي 
فى نهج مهجور يبحمل اسم شهيد 
مات كما بحکی فى Gb‏ غامض 
فى آخر طرف من حي القصبة 


== ي س 


۰ صلق شارع الا ستقلال 
فسحه ساحة الشهمداء 


تیه GS‏ تنب 


وأخيرا فان تأثر آحمد حمدی أحيانا بالشاعرین دروش وسعدی 
بوسف كما يتبين فى قصيدته ( طلع الراقدون ) لا بجرده من 
الأصالة » فهو تمثل فى عديد من قصائده اتناج الشعر اء cpl‏ 
بشترك معهم ف الرؤية » وتمثل تجاربه الخاصة » ويعيش قضايا 
وطنه وقومه وعالمه »وقد تفتقد التكثيف والتركيز فىبعض قصائده 
أو تغلب « الما تناز با » الخیالیه على الواقعية أو ana‏ قصائده 
pols‏ ار © وحسبه نما ء صو 4 و نمسزه بالرو با الصافة فى مرحلة 
الاتجاه وسوء الفهم لجوهر الفن واجهاض التجربه قبل استوائها ٠‏ 


عشرات 


لاشك أن أحمد حمدي شاعر متمرس متمكن من اللغة ومن 
موسیقی الشعر ؛ ولا سیما أنه شا مثل کل الشعراء العاصر بن 
الجیدین شاعرا عمودیا » وله فى کل من الدیوانین قصيدة تقلیدبه » 
فضلا على الأبيات ذات الشطرین التي بضمنها بعض القاطم ٠‏ 
لشعر المتنبي . ولکن له مع ذلك عثرات » ومن آمثلتها ذکر اسم 
آبي نواس تشد ید الو اد plus‏ 6 للعة العامية 6 وصحته بصم 
النون وفتح الو او ۰ ور دما کا نت هده العثره معصوده لضروره 
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وكذلك وصفه للحرف بالمدمي وصحته الدامي » وتشديده الميم 
ف كلمة الدم بالقصيدة الأخيرة وهي غير مشددة » وان كان 
ذورها صحيحة bo‏ بالوزن وعذر الشاعر أن بعض elle‏ اللغة 
قد أجاز الوجهين ٠‏ واستعمال كلمة الشرطى بدون تشديد ٠‏ أما 
العثرات النحوية فهي جد قليلة مثل استعمال اسم « حلاج » 
العربى ممنوعا من الصرف فى القصيدة الأخيرة أيضا › 
وربما كان ذلك لضرورة الوزن ولكنه لا يسوغ ۰ وثمة اغراق 
فى الزحافات والعلل العروضية مما يمسد الابقاع . وكذلك 
الخروج على الوزن فى أبيات كثيرة ٠‏ ولابد أن نشير هنا الى 
أن حمدي يستخدم فى بعض قصائده نظام الموشح الأند لسي 
القائم على تعدد الأوزان والذي استخدمه فى الشعر الحديث 
أحمد زكى yl‏ شادي رائد مدرسة أبولو وغيره » bs‏ اليه بعض 
الشعراء المعاصرين أيضا » ان التجديد هنا سلاح ذو حدين > 
فقد دی هذا التعدد الى اضطراب الوسيقي ٠‏ 


ومن الأمثلة عا ىاختلال العروض ف القصيدة الموحدة الوزن 
أو المتعددة الأوزان ما نحده فى السطر أو البیت الثالث من 
المقطع الاتي فى القصيدة الثانة : 
انني آلسق جرحي 
وأغطيه يجمني 
لأن الدنيا (...) 
وق السطرين الثانى والثالثك من تمس القصيدة : 
لا اعرف كيف النخلة العاقر تثمر 
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الحبل الصامد شح 
المطر العامر بحشر 
وف القصسدة aS‏ : 
وف السطر SUI‏ من نفس القصدة ۰ 
كانت طبور الشافی 
شاهدة والکان ole‏ نحو الحدود 
وفى السطور التالية من القصيدة الخامسة : 
شرطة المدن المستباحة كانت تجوب الشوارع 
وق جيبي ديوان شعر 
وق القصدة الخاميسة : 
آه من هذا الممعاد 
والشرطي محمور 
وف فصدة « آسوار pas‏ 4( 
وستقيم الوزن dou‏ الهممزة 
وق « مقاطع من رسالة خاصة » : 
قد تتفیر کل ملامح وجمي عليبك 
وق » مدان cs ll‏ روت »6 : 
و کانت me‏ الشارع ركضا 
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HS bi‏ علی وحهه فى مدا العراء 
فمن بحمل الى الشام السلا 
ويستقيم السطر الثالث باستبدال اللام بالی + 


وف « قشارة الرعد » : 
محيطا من البلوی ریاحه تشتد 
وف مطوعة « العنقفاء » 


ويستفيم الوزن بحذف كلمة « عندي » أو استبدال « ان » 
« بكانوا » على أن بعود الضمير على « قربان الشهيد » فى السطر 
السابق »> وان كان مقصد الشاعر عو دته على التو اريخ والصلمان 
و القربان ; = ضمير الجمم « الواو » التي خلت 


وق مقطوعه » السماء و الطر » : 
آنذكر أن السساء آمطرت 
و ستفیم الوزن بحدف الهمزة من ٠‏ السماء 


وعلی الرغم من احکام النسیج الشعري عند آحه دحمدي 
و وعه الجمالی » فان « النثرية » تتسرب اليه أحيانا مع تهافت 
eS‏ اللعو ي کقو له : 
وف حيبي ديوان شعر 
م ما عدت لنا ا شهر زاد ؟ 
فى نزل رطب 'تسكنه الجرذان معي 
Lal‏ ما زلت آجوب السارع 


ج بت 


وما قاله التاریخ ليس له بد 
و یزحف نحو الحد انسان عصر نا 


فهذان البیتان نظم لمقولة « حتمية التاریخ » ولا « فأما 
الز رد ( خال من الاستبطان الشعري 6 وذلك نادر على آبه Sle‏ 
فى قصائد حمدي » فهو قدير فى معظم الاحیان على تحویل ما 
استوعبه من آفکار أو صور أو صيغ تعبيرية الى ابداع » بحيث 
دق Lim‏ اكتشاف مصدر الفكرة أو الصورة كما تين بحلاء 
آحیانا , فمن استخداماته الحيدة SLU‏ ,5 الفكرية والفنية الشائعة 
« الأشحار تموت و اقفه » » ولست الشاعر العراقی الک المهدي 
الجواهري « آتعلم أن دماء الشهید تظل عن الثآر تستفهم ؟ » 
قوله فى مقطو de‏ » السماء والطر » 
و کانت دماوك تصبغ کل لاشوارع 
تستوقف العابرین 

وترحل عبر عیون الملادين 
كان الشجر 
واقفا ميتا ف الطربق 
تذکر أن السماء 
سوف تمطر ذات صباح 

و بلاحظ الناقد أن طيف محمود درويش يطل من بعض الصور 
أو التراكيب » ولكن حمدي قد تمثلها فأصبحت جزءا منه » ولم 
بعد محاكيا مثل كثير من الشعراء الشباب نجد ذلك فى قصيدة 
« أبعاد » بعد مقطع رائم خلاق : 
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مالح صوتك فى هذي الأغا ني 
مالح وجهك فى هذي الصور 
فلمادا تختفى الان ؟ 
وتذوى 

بين الحفر ؟ 

سد ب س 

oT ۰۰۰ Aue 1, 3‏ 
5 ,1 قلسك ۰۰, آه 
سرقوا شعبك فالجرح کسیر 


ومن الواضح أن تکرار صیغه « الشيء الذي بأتي فى شکل 
كذا » من تأثيرات محمود درويش » وتشيع هذه الصورة كرا 
فى شعر حمدی ورفاقه الشباب الذين یکتبون, القصيدة الجديدة 
فى المشرق والمغرب » مبدعين تارة ومقلدين تاره أخرى ٠‏ وتعد 
قصيدة « ملف للعشق الدائم » تاثرا مبدعا بمحمود دروش اذا 
جاز هذا التعمير : 
وتحجرت صور الحنين 
وكنت تأتيني طوال الليل 
فى شکل الحبيبه 


سه من تجراً 
دعاك سنبلة وقنبلة وقبلة 
ساب سد 


Sb.‏ انك صوره النفی فى وطني 


Ol.‏ نت 


وال 


و تعد قصیده » بطلع الرافدون « مز دحا من ۳ حمدي ۰ 
ومحمود در وش » وسعدي بوسف ف دیوانه » الأخضرين بو سف 
ومشاغله » » ولكنها تبقى للأول بتمثله الموهوب الواعى وصدقه : 
والشهيد GA‏ لم يمت ظل بتبعني 
بدخل الشارع الجانبي 
م ‘ee‏ ومو | oe‏ 


العثرات اللعو )4 والعروضية 4 وعلى أن العيك النظر 3 قصانده 6 
هو أن یمن معنا أن الفن على الأقل انتقاء » فينمي قدرته على 
التكثيف والتركيز » وآن بجعل الواقعية موازية للفاتنازيا التي 
بمتاز بها شعره ٠‏ وتلك مسيرة ab gb‏ وصعبة » وهو بحتازها OY!‏ 
متقدما دائما ٠‏ وحسبه cli‏ صوته وتميزه LS IL‏ الصافية فى مرحلة 
الاتجاه وسوء الفهم وتضليل بعض أدعياء النقد فى المشرق ٠‏ 
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البحث الشالت 
عبد العالي رزاقي فى دیوانبه 
( اطفال بورسعید بهاجرون الى اول ماي ) 


2 
( هموم مواطن بدعی عبد العال ) 


1 — اطفال بورسعید بهاحرون الى اول ماي : 


مثل آطفال مدینتی بورسعید لا بملك لاشاعر الجزاثري الشاب 
عبد العالي رزافي غير صوته ووه ديوال صعير الحجم رشق »© 
ليس أكثر من خمس قصائد آخرها تلك التى اختار اسمها عنوانا 
لحموعته الشعر )4 6 و خطه el. JI‏ حروفا دققه ot‏ الا حمس 
كخدود البورسعيددين الصعار يوم كانت مدینتهم تنبض بالحماة 
وتندفق بخيرات العالم بعد تأميم قناة السويس ٠٠‏ . آم ترى ذلك 
الوذ رمزا لشهدائها وشهداء ورة التحربر الجزاثرية من اد 
الشعبین صیادین وملاحین وجنودا وعمالا من مختلف المدن 
والقری ؟ 


وتنثال ob SH‏ منذ لمحت عينى الفلاف حتى آوشکت 
التصده ؛ أن تنتمي ابس لا dts‏ ت کات 
منظومة » انها شعر حقيقي سدعه قلب شاب جزاثري PE‏ استراح 
الى الحروف متنفسا له فى عصر الصراع المحتدم بين النقائض ۰ 
وهو بملك أدواته وحمل مرارة الحزن وروعة الثورة والأمل » 
مختزنة من ذكرى ثورة المليون ونصف المليون من الشهداء » 
ومن ادراك لمعطيات الواقم الحي الذي تعيشه الجزائر الاشتراكية 
وتعيشه الشعوب المناضلة فى افريقيا وآسيا » وآمریکا اللاتینیه » 
عالمنا الذي يستيقظ OY!‏ كالمارد ويصنم الأساطير » محققا النبوءة 
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العلمية حتمية مسار التاریخ فى > eS‏ الزاحفة الى الأمام » فى 
اقتراب WE‏ العنصر النامى الصاعد على العنصر المتخلف الهاوي + 


اسم ب اذ امین ای مروت Aa dear‏ 
تتفرق » ثم تتلاحم ۰۰۰ تتدافع کالامواج - آصوات آطضال 
ورسعید : لعنات وحجارة برجمون بها المظليين المرنسيين 
والاتحجليز المرتزقة | وهم bse‏ عالحراد الأسود على المدينة 
الحميلة الناضرة ؛ ليحيلوها الى CTS‏ وأشلاء » والأمهات 
والبنات تصب الزيت المغلي على رؤوس الغزاة الهابطين 


الأيام العشرة المحمدة ا بور سعيدك ووه وذكروا بك نان 
من دوي cb Lal‏ الأثيمة 2 سنحارت ۰۰ ستحارب « تعبيرأ 


اريت که ak ae‏ میب 
وفسر 1956 ؟ pit‏ سنوات ؟ خمسا ؟ بل فى ASU‏ من عمره 
ee‏ ی eee‏ مس ی 
eG‏ الحر نة للحل الولید ءفالاد اء التقدسون 
جمیعا فى جزاثر اليوم هم آبناژها الحقيقيون ورزاقي واحد منهم » 
on ore‏ والرو | ا بورسعية أيضا ا الذي 
فق خف فو الوت الافر شة et baal isla‏ 
کالحر نر الحدول خو طا شد رده الرهافه 6 کحد النصل التماعا 
و شرا » قصاند الحب والغضي والبطو له الشعنه المعمدة بالدم ٠‏ 
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الوت الذي كان کامنا فى آعماق الشاعر رزاقي كان بدمدم من 
آوراس » وق القاهرة كان فتی بني مر فى آقاصي صعید مصر 
العر 4 بصرخ » واللایین تسكن حنحرته : « سادع مهمه تأديب 
القرصان بينو الفرنسي ينكد مو ابره العووان على مص مع 
شريكه ابدن وذیلهما بن جوربون — احيش التحریر الحزائري » . 


کل مشاعر الشص والثورة س الأمس واليوم وغدا 3 قصاند 
رزافی » و تتفحر موجة dels‏ فى شار الشعر الحدث » فى آرضه 
الحديدة 6 تطوق آحزان الفنان ال قف الطلا نعى وطمو حه الى 
سهر نا وع القاب و عنف الار اده 4 فيصبح المتلقى حر ءا مه 
ويصبح هو جزءا من التلقی ٠‏ ولکنهما فترقان حين بتحصول 
الوهج الى نار IG‏ سعيرها بحرق الأصابع » لانه حينذاك شقد 
الا الضجيج » ويبتعد الحلم » 
والشعر حلم ٠٠٠‏ روا منسوجه من خبوط الواقع ٠‏ 


ان الشعر الحدوة أقرب الى ob JI‏ » تحسبه LIS‏ ولکنك ما 
نیت أن تحس ف أعماقك حرارته التى لن تزول آبدا » تماما 
مثل اندلاع الاتنفاضات الشعبية » تبداً شرارا لتنتمي حرا من 
النا ر التی لا نخمد انه الرماد الممحر ٠‏ آما الشعر الحرائق 
دخو »6 الأول هو الحلول سعنی اتحاد الشعر بالشاعر a‏ 
التلقی » والثاني فترق فه الثلاثة » واذا التقوا فان ذلك الى 

NE اشرق فى اش نی‎ as وا راي عر‎ he 
اللات 4 الثاني هو شعر الأصداء والأول شعر الأجراس‎ 
والصدی لا هني » على حين تسکت‎ ٠٠٠ doll و الاو اق‎ 
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الأجراس ۰ والشعر القديم فى كثير منه آجراس بلا أصداء . 
ومن هنا كان الشعر الجديد ضرورة » وان ءان ما يزال يعانى 
آفه الشعر الموروث وتلك ھی معا ob‏ الميلاد 5 


بخرج رزاقي من عالم الشمر لیدخل عالم اللحظة الآنية حين 

يتغلب فيه الفخر على الحلم » وتحطم عنده الحسر الموحد 

٠ Leu‏ أن القصيدة العرسة plod‏ ه تودي دورا فى الصراع 

بين النقا لض ولكنها زهرة سر دعه الذيول » الآن صاحبها 

الفن اقتحاما استصاه لالتزامه Sb‏ خارت JO‏ 

سلاح لتوعية جماهيرنا التي لم تسل نصيبها بعد من التعلم 

و التدوق الفنی » ان ساحتها آکثر اتساعا من قصيدة الشعر 

الجدید الذی لا خذوقه عندنا الا القلة المحقفة الواعية ولکنها 
أبعد آعماقا ۰ 


بدخلني رزافي عالم الحقيقة الأسطورة عالم الو اقع الاضی 
A‏ » عالم الشعر الذي هو اعادة تشکل Lis‏ الواقع فى 
رو 4 | جديدة » وذلك حين يغني فى المقطع الأول من قصدة 
« أطفال بور سعيدبها حرون الى فا ¢ ۰ 
أطفال د رسد os‏ اصفرهم abel‏ 
على رفض من بحتمون بغير الشوارع 
والمدن المستميتة ضد مواقف تحارها الوزراء ؟ 
معلقة فى الرقاب أساطير ( أطفال بو رسعيد ) 
وهم برحلون الى ( ساحه الشهداء ) ( وآول ple‏ ) 

نحس هنا مذاق الشعر الثوري الحقيقى سدعه رزاقى من مادة 
الواقم » بسيط فى نسيجه ولكنه مركب ف التقنية » آلفاظه بعرفها 
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حتی الأطفال فى الدارس » لا تقعر ولا اغراب » فهي مختارة من 
قاموس کلماتنا المتداولة » والصور الشعره ليست آلغازا ومعمیات 
كما بصنع بعض الشباب من شعرائنا عن مفهوم خاطیء لطبيعة 
الفن من كثرة ما ألح بعض النقاد على أن الشعر هو البناء 

do‏ . فنحن آمام due GLT‏ الابحاء شديدة التکثیف دونما 
حاجة الى التراکیت اللغوية العويصة أو الصور المعقدة ٠‏ 


الشكل ملتحم بالضمون » ويعبر هذا المضمون عن ثورة 
الشار ع بطل أبناء الشعب ؛ مركزا على أضعف حلقات المقاومة » 
و الرفض وهم الأطفال الذین صهرنهم المحنة فولدوا رحالا » 
آطفال بو رسعيد والأوراس ابلس والجلیل » تحدون واقع 
الردة GLAM,‏ والاتفتاح حيث التحار الوزراء بحکمون ۰ 


ما أكثر ما قرأنا فى الشعر الحدید عن الاطفال وهحرة العصافیر 
حتی غدا استلهامها من التقالید sl‏ تمبزه عن الشعر التقليدي » 
ولکنهما ما زالا شکلانل مخزو نا cae‏ المرهف الأصيل > 
ورزافی .ثبت هنا آصالته » فهو ستوعی نماد ج الشعر الحد ند 
الجيد ؛ ثم لا بقلد ولا يقم فى متزلق التکرار + انه لا عبر عن 
الواقم ولا شسره فقط ؛ بل بحعله قابلا للتعییر رغم فقسو ته oo‏ 
أطفال بواجهون تجارا من خلال نلك الطاقة الثورية التى بختز نها 
الشاعر وتفحرها قدرته الفنه ۰ وثقافة الشاعر من موقعه بين 
القوى الثورية المناضلة والتزامه سدانه برفد من الوعى بمعطيات 
الواقم وقوانين الصراع وطبيعة المعركة » ومن ثم بحل أطفال بور 
سعيد فى أجساد رفاقهم الصغار فى الجزائر » وربما بحمل الحدث 
الشعري مفهوما آخر عن رحلتهم ٠‏ والشعر الجدير باسمه كثير 


العطاء لأنه مشم و کلما تأملنا کشفنا عن بعد جدید ٠‏ ولکن العنی 


الذي ذكرناه هو الذي بتفق مع التنمية الدرامية التي ننسم بها 
شعرنا الحدث ٠‏ 


فالشاعر محاصر ۰۰۰ انه الحزن سيب الهجمة الاستعمارية 
الشرسة فى السبعينات بعد اتتصارات الخمسینات حتى أواخر 
السشنات » وهو الاسان الوضوعي با لعد الدي رمز له الشاعر 
بالطفولة الأمل » الطفولة التي ترفض منطق ذوي السلطة التجرین 
ol it‏ الشعب » فهي لا تهاجر الى الجزائر » وانما هو 
0 الحلول » LS‏ آوضحناه 


وهکدا ستخدم الشاعر الحديد آدواته » فلیست هناك آلفاظ 
شعرية بداتها وآخری غير شعریه » وانما الذي بمنحها الشاعربه 
هو براعة استخدامها ولو كانت من القاموس النثري خلافا لما 
كان راه sla‏ الأر سنات ومن Y‏ بزال ghee‏ حذوهم ٠‏ 
« والحلول » هنا ليس اندماج الشاعر الغنائي بالطبيعة للتدليل 
على عبقربته » فقد مضى شعر الطبيعة الغنائية بمضى pat‏ شیلی 
وكيتس ووردثورث وناجي والهمشري » وهو ليس » حلول » 
المنصوفة كالحلاج ‏ انه « حلول » الثورة والثوار SY‏ المعركة 
و احدة » وعالنا قر )4 صعيرة بحثم فها الأغناء الستدون على 
أهلها I lend‏ آعزنها ٠ UST‏ 


ورزاقي بحسن الابقاع الشعري لولا أن ثمة خللا فى السطر 
الثاني قد يصححه نطق بو رسعيد بالكيفية التي بستقیم بها 
الوزن « المتقارب » وهو « فعولن » المكررة » وان كان ذلك 
بخالف النطق السليم ٠‏ 
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ولکن التلقی ما تكاد نستغرقه مغامرة الشاعر فى رحلة الحلم 
الطفولي الئوري الذي بقطر صفاء وشفافية فى الشکل ؛ ویمتد 
نها يلون الزهور ارام الصموة ی مخ به زا 
فى منعرج غریب حين بقول رزاقي : 
« وبدر بصیح © « عراق » بسافر فى دمها , 


تحت « أنشودة الط » المسة لمستحا ۰ 


ففي القطم الأول الذي سجلناه من القصيدة اسقاطات من 
الماضي على الو اقع الحي »> وتفحير للحدث الیو مي تكشف عن 
عمق الجرح العربي فى نفس الشاعر » ويمثل نموذجا للشعر 
الحقيقة والوثيقة النفسية والمكانية والزمانية » ولكنه فى السطرين 
المشار اليهما نتغلب عليه توتره » فما أبعد المسافة الشعورية بين 
لرژية الأساسية والمناخ الشعري التصويري وبين صيحة الشاعر 
ندر شاكر السياب 3 فصدته « أنشودة الطر » ٠‏ أن العلة فى 
هذا التنافر هي استخدام تیار الوعي ب أحدث الاسالیت الفنية — 
ae Las‏ اي Gee‏ و السيطرة الفنية التى تحقق 
التوازن بين الحلم والواقم » أو الوعي واللاوعي ۰ ومع ذلك 
فما آروع الختام « الكريشندو » موفقا للمصطلح gl‏ سيقي سيقي ي 
الدلالة المأسوية المدوية التي لا بتحرج الشاعر الشجاء 
تو as‏ بخیط gh‏ الرهافه غني بالتضمينات والاسقاطات المستقاة 
من تاريخنا : 


ولا تنجبين سوی کربلاء ٠‏ 


AOL موه‎ 


ولعل الفصل بين الروتن شکل Lily‏ من التخلیط بينهما ٠‏ 
وحين نطالع اطقطع التالی نجد آتفسنا مشدودین مع رزاقي الى 
تلك الظاهرة التي ,تسم بها شعر nL‏ المعاصر 6 sls‏ آوغل 
فمها نزار قباني قدراته المسة وصاغته الحمالبه الشكلية وهی 
استحیاء رموز cg ab WH‏ 6 رموز البطولات ورموز الغیانات ؛ 
غير OT‏ الالفاظ والصور البهلوانبة A gl‏ الناشئة عن المالغة 
بقصد الامتاع والاثارة قد سرت الى يعض هؤلاء الشاب 
قبل مرحلة آلتضح الى بلنها GLE GL‏ التوفیق ف بعض 
قصانده شضلها » على حين تعثر الناشئون ففي خمسة أو سته 
سطور نحد بقدر عددها آسماء لهؤلاء الثوار ولأولئك الخو نة 
« حمدان قرمط » — على بن محمد » ابن العاص »> موسی 
الأشعري ب معاو )4 ب على » + فیکاد الشاعر أن بسقط فى شرك 
السرد التارىخي من فرط انهاره بذلك الأسلوب الفني » ولا 
سیما أن تلك الظاهرة تتکرر فى قصائد آخری اذ تفتقد فها 
حاسه الانتقاء ٠‏ 


ومع ذلك فان الشاعر الحزائري الشاب ستوعب آعمال نز 
دون أن سقط دائما فى عو ها ey‏ الى ee‏ 
oy AY‏ : مدرسة السیاب ولاق ومدرسة دروش ‏ قازرا 
لا استنساخا » وقد بقى ‏ على الرغم من أنه فى منتصف الطریق — 
بمأمن من التقلید مما شىء عن آصالته » فهو صدر عن آصفی 
ao le‏ شعرنا العربي Ls‏ يدل على ذلك اقتداره اللغوي من حیث 
ess‏ العبارة الشعربة الحميلة » كما صدر فى تفس الوقت 

عن آحمل خصائص شعرنا الحدد » وان خانه التوفیق آحبانا 
ف Be‏ النسيج الشعری بعباراته القوية الرصينة المتالفة » 
اذ بتعثر وفلت خط الانسیاب من بين بديه ٠‏ 
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ويعبر رزاقي عن مرارته دون احباط حين بقول عن بلاد من الوطن 
العربي مستباحه بيد الخصیان بحملها « الکوافیر » لیبیعوها 
شر س در اهم معدودة » ثلاثين قطعه من الفضه للمئر Sic‏ 
لصحراء أو للمدينة فى سوق المواخير : 
ماذا أحدث عن بلاد ضيعت أطفالها 
وتفاخرت سناتها 0 
ماذا أحدث عن بلاد أصبحت فيها الرجولة 
تشتري وتباع للامراء ؟ 


لأنظمة الوطن العربى 

بقية أسماء من ملکون ولا سلكون 
ومن بعلنون مو اقفهم 

واحدا بعد آخر ضد آذ 

و مرون ( مثنشی ثلاث رباع ( 

آمام ملوك تبرت الملكية منمم 

ولا بتوضاً آشرفهم بدم الشهداء 

و کل سواعد آطفال بو رسعید مرفوعة بالنداء 
فا مدنا ستحيل الدخول اليها 

أرى الموت بزحف ( والشهداء بصودون ) 
کی يعلنوا رفضهم لا نتمائك للاغنیاء 
نراجم قائمة المانمين اليك 

تفر البطاقات من جبهة الزمن المنتمي خجلا 
تفقد أصحابها بعلنون جميعا 
مواقف غيرهم ثم شهد أكبر 


أن ( عثمان ) كان خليفتهم ( وعلى ) dale‏ بالسکوت 
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هنا بتصاعد النغم ‏ ف البدء — رافضا عنيفا بل يكاد أن 
يكون دموا oe‏ أليس رزاقى صونا لحزائر الثورة ؟ انه لا نظر 
خلفه فى غضب » بل ننظر فى بومه وق غده » من خلال محاولات 
الأمراء والحکام الهزومین بعث الاضی » مدعين أن التار بخ rms‏ 
نفسه » متجاهلين أن النهر addy‏ دائما الى مصبه رغم انحر اف 
الحری تحت bes‏ الصخور أححمانا oe‏ انه th‏ حولها oye‏ 
دطوقها ٠٠٠‏ تکسر‌ها أو تخطاه حتى تتفحر من الداخل ٠٠١ Lad‏ 
وبندفع ٠‏ 

بندقع ونتدافع النغم الشعري » ونسمع صيحات الدن من 
الأعماق » آعماق الطبقه التى تحت السطح وفرقع السقف الهش 
الذي أقامه الخوان » وحن سقط لا شتل الا dele‏ » ویدفع 
ol fl‏ بعض pall‏ حقنا لدماء كثيرة » ثم يتباط النعم eee‏ اله 
السكون » ولكنه فى نفس المتلقى كالوخزات » فالصمت فى عصر نا 

هو ,.٠ Goll‏ شعارنا : نکون أو لا نكون © 


سواعد أطفال بور سعید تر تمع كالجمرات الحاصبة » كمتاريس 
لثوار فى الشوارع » يستيقظ كل الشهداء » تفر البطاقات مع 
الر بح العاصفه ؛ الرفض والانتماء » الخحل ch KS,‏ » بحل 
الصمت على الحريمة التى بنسج خیوطها الشیطان حولنا Ase ٠‏ 
الشاعر فى التعبير الساخر عن الشرف العربي الملطخ فى القلب ٠‏ 
فى فلسطين : 
صادر فى نشرة سربة 
۰ ۰۰ تحثمل التصدق والتکدب : 
لم بعثر على جثه ( هتار ) 


د :1102 ات 


انما قيل انتمی كي بظهر OW‏ 
lng‏ العالم الممزوم 
ف شكل عصا تحملها الساده 
ف وجه a‏ عر ى 
و سین الشاعر مق امره الصمت الذي ةوق ads‏ الحك ام 
السانات التى تصدر 
من كديا ؟ آنالگم ۲ 
بالحبر آم بالدم ممزوجا بطعم العرق الهدور 
من جبهة فلاح بعيش الآن فى عمق الصراع الطبقي 
محتشدا ف الختام ۱ 
والروم والفرس والشرف القبلى 
ولكك گنت الهز دم 4 eee ot ee‏ 
وكناالروا 
الفقراء » ويستوحون ( أرصفة المدينة ) صور الحياة والموت » 
العا ناة و المطو له oo‏ الحب و البعض oo,‏ الألم والتحدي ۰ 
2 — هموم مواطن بدعی عبد العال : 


الجزاثر — وطنا عربيا رسمت ملامحه فوق صخور الأوراس 
وحرجرة والأطلس وروابي قسنطنه ورمال الحنوب الصحراوي 


ودروب القصية الضيقة عون الشهداء والحزائر آما تلد ul‏ 
فى اعقاب re‏ 


الجزائر ‏ وطنا وأما ‏ هي نور ge‏ الشاعر عبد العالي رزاقي 
وذوب قلمه الحباش هموم الانسان العاني على معزفها شدو 
آحر آنغامه > ومن واقعها وتاريخها نسج خيوط الهامه » ولعله 
أعمق الاصوات الشعربه الشابه Ley‏ بوحدة الشعوب العربية 
تاريخا ومصیرا » وارتباطها الوشق بمعركة البقاء التی دخوضها 
الطلائع اتگحرار من آبناء العالم الثالث الذین تحرروا بالدم من 
الاستعمار د ليقعوا فى قبضة الاستعمار الحدید ٠‏ 


فى الوطن عرب ام وا وق الجز ار aid ok‏ یی 
البشعة والرجعية المتعفنة على مسار الحقب التاربخية المختلفة Aus‏ 
عصر الحجاج الثقمي حتى اليوم ؛ فانه أقل هذه الأصوات صخبا 
العربية الكأمنة فى أعماق المجتمع الجزائري ٠‏ 

فلا نجد فى شعره فصلا بين الهمين الذاتى والجماعي الأنهما 
وحدة واحدة لا تتجزأ ٠‏ ولا غرابة أن نبحث فى قصائده عن 
طيف محبوب فلا نعثر الا على وطنه وأمته » ولا عن ممدوح أو 
مرغوب فلا نرى غير هذين الوجهين الحزينين السامقين » ولا عن 
مهجو فلا نجد غير عدوهم العازي أو المستغل الطاغی ۰ 


( الحب فى درجة الصفر ) وكذلك دوانه الصادر آخبر ا نو أن 
( هموم مواطن بدعى عبد العال ) قصيدة واحدة تتعدد مقاطعهما 
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ویتوحد آبطالها منجسدین فى كيان واحد هو الشعب آمسس 
والیوم » على هذا التراب وتلاث الرمال والجبال والوديان المترامية 
من الخليج الى المحيط » وهو الشعس مستكنا فى أرض الله 
الواسعة وطالعا منها فى كل زمان ٠‏ فلا تمريق بين الأزمنة الثلاثة 
ولا بين السموات والأرض عند هذا الشاعر الواعى بحدلية ااعلاقة 
بين الأحياء والأشياء بعضها وبعض » ولا اتفصام بين الشخوص 
والأشباح فى الزمان والمكان . 


قاموس الفردات والصور عند رزاقي تنتفی منه الروما نسية 
و الفانتاز ا الخالبة الأنه شاعر مقا pias‏ الا شاعر أجنحة 
جبرانية متکسرة ولا جداول رقراقة »۰۰ وحين ننظر فى الطبيعة 
بقبس من الشجر فأس الحطاب ومن البحر مجداف ملاح هيمنجواي 
العجوز الذي يقاوم الرعد والاعصار والبروق والسمك الوحشي 
تزع لقمة الیش » کا بقسس من وردة الربيع لون دم الشهيد 
الذي بتحول خبزا للجائع وثوبا للعربان ٠‏ والرباح عنده هدير 
الجماهير التى تشق الصخور بصدورها العارية لتفحر فيها cle‏ 
الحرية وينابيع العدل + لا مرارة كافكا أو وجودية سارتر » ولا 
أحلام الشعراء الءزلمين وأوهامهم »> بدءا من أمرىء القبس فى 3 
عشاته وا بن أبى Ga:‏ وت ونرجسيته » وانتهاء بالأخطل 
الصغير وقباني فى مباذلهما الزخرفة . 


وعبثا ببحث الدمنون للخدر العاطفي والحالون بالفردوس 
الطوباوي عن مرادهم فى شعره فیعودون محسورین ساخطین » 
فان ae‏ عدو ار عا موه اي الى ده نت نون 
اماد زول ما لان ath‏ ان ادق سرد لفسا هارا 
أزير المستضعفين فى الأرض ۰۰۰ الخطوات الوائية الحذلى تتحول 
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عنده الى ركض فى وجه الر بح الغاشمة » وسکاکن مشرعة نحو 
أعناق الأصنام البشرية من المترفين الجوف والمشعوذين والسفاكين 
دم dom JI‏ والعدل + شاعر اثر حتی النخاع » انساني النزعة عربي 
القلب » جزاثري Call‏ » مسکون بالتمرد على الزيف والافك 
ورفض الحلول الوسطی والتسوبات » والشکل عنده نضح سوی 
للمضمون » فلا ابهام أو تعقيد لأنه صافي الرژبه يسمي الأشماء 
أسمائها » ولا توظيف PLY‏ ورموز اغريقية OY‏ ولاءه وثقافته 
متغلغلان فى آعماق الارض العربية ۰ 


ومن ثم یکثر فى شعره اسقاط الاضي على الواقع المعاصر الى 
حد المالغة آحبانا » وبكثر ترديد آسماء الشخصيات العرسة 
التاريخة ونعوتها المضيئة والمظلمة وحقائقها وأباطلها ٠‏ وهو 
بزاوج بين هذه الشخصيات وتلك النعوت والمواقع مثل الحلاج 
وأبي در و کر بلاء وأبي dual g Olan‏ وفر ش و الکرم الحاتمي 
ودين الشخصيات والمدن والأما كن ومصلحات العصر السيامسة 
و الاحتماعة مثل التوسط و الاطلسي و بارس والنشور السياسي 
والکتب الرسمي والسماسرة اکتا والىنوك وتأشيرات الحما رك 
و بطاقة التعریف والحفل الدولي ٠‏ 

تتوهج فى فصائده بين هذه وتلك رموز الوطن الجزاثري 

ف والاضی > مثل الفاتح من نوفمبر وقائمة a‏ 
و املامح المر بر ده و تال شتفید من میم و مره العال 4 
5 العربي و الجهاد SN‏ والشلف ( اسم واد ومدنه ) 
والاور اس ۰ وتشم عبق البیثه التار دخه » وتقاليدها وظواهرها 
الاجتماعية فى شعره » فهو يذكر ( موائد الشاي النعنع ) و ( حرز 
الطفوله ) ) وشم الجبهه ) و ( والعجائز قارئات خط الرمل و کف 
اليد ) » و ( التطحین ) و ( قارورة البیتان أي الغاز ) ٠‏ 
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ومثل الكثرة الغالبة من الشعراء فى المغرب العربي بعرج رزاقي 
على الأندلس فى اسقاطاته » فد کر غر ناطه وولادة ابن زبدون 6 
و بحلم افیا . ویستد جناحه الى Bala Dg pall‏ وبنداد 
والخلیج فى القدیم والحدیث » فیطوف بالنیل و بورسعید » وینزف 
حزنا على ( صبرا وشانیلا ) : Sows‏ التي ( ستظل فى قلبي 
موحدة ) ٠‏ ويجيد رزاقي فى اللعب على وتر مصطاحات الشعر 
وآسماء الشعر اء 7 فبر اوح بين سوت المقراء وسوت الشعر وبين 
الشنفري والمتنبي وعد العال ) om,‏ نفسه ( دون آدنی شعور 
بالذاتية أو الاستعلاء » Lily‏ بستخدم اسمه ليرمز به الى المواطن 
الجزائري ۰ 


تلك أبرز الملامح الميزة لوجه الشاعر رزاقی فى دبوانه الثااث 
) هموم مواطن بدعى عبد العال ) » وهو يضم ست قصاشد » 
وتشكل الأخيرة التى بحمل الديوان عنوانها نصف عدد صفحاته ٠‏ 
ولعلها رائعة الشاعر على الرغم مما بشو بها من هفوات ٠‏ والقصائد 
مرنمه وفق تواریخ LT‏ » وهی تستغرق المترة الزمنبه das! gil‏ 
ما بين عامي 1975 و 1982 ۰ 


والدنوان فى جملته هوق فى مستواه الفنى العملین cpio Ladd‏ 
لنشاعر » فهو أكثر تطورا فى الشكل والصياغة » ولکن الدواوین 
الثلائة متمائلة فى مضامينها المتمثلة فى الرفض والقاومة , وبمتاز 
هذا الديوان Lat‏ باقتراب عبد العالي رزاقي من مرحلة التفرد 
أسلوبه » فلا تكاد نلمح ib‏ | ملحوظا بالشعراء الكبار باستثناء 
بعض تراكيب محمود دروش ؛ كقوله ( ويأخذ جسمي شكل 
امحل اانه 


و algo‏ ول که ر ا لاه الو و 
القليلة » وهو آمر ميسور بالمراجعة قبل النشر ٠‏ وآهم ما بلغه من 
هدا التطور هو التنعيم ddim (cul‏ فى بعض القصائد أو مقا 
منها و کنا نفتقده فى معظم قصاكده السابقة » وذلك دون الانزلاق 
الى آفة التطریب التي تفسد الشعر ۰ فالتنفيم الذي نقصده هو 
التآلف الوسبقی الدی ps‏ به الشعر الحديث 6 و یختلف فيه 
- لنبذه الرتابة — عن الشعر العمودي وان احتفظ بروح منه 
وجرس تمثل فى العلاقات الصوتية بين الألفاظ بعضها وبعض من 
جانب » ویینها وبين معانیها من جانب آخر ۰ 


r‏ و و لوو م۳ 
PORTE Pk ee‏ 
فنی 6 آو الدور 4 حول ll‏ أو الفكرة الو احده دون تعسق 


ومن أحب فصاند الد و ان ال هي فا نحنه رعم غرابه 
العنوان الذي أطلقه عليها الشاعر وهو ( ثم الكتابة ) » وان كان 
one.‏ عن gall‏ الذي بقصده وهو آزمته pad‏ لا بمرف کیف 
برضی قلوب المنذوقين وهي شتی ؛ ولعل سر جمال القصيدة 
هو آنها أكثر قصائد الدیوان تمثیلا لمرحلة النضح التي بلغما 
رزاقي » وهي تعد فى نظري من النمادج الحيدة لاحداثه الشعر نه 
فعي شجية الوقع » رفافة الصور » نابعة من آغوا ر النفس » نادضه 
بهموم العصر » منعمه الایقاع : 
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قليلا من الحزن 

ىصح اج أنه 
فعيناك والبحر 

تسعان ‏ اذا ما دجی jul‏ س 
للغرباء 
وأمواج تلك البحار التي عانقت سفنا 
Ace! ١‏ 3 الموانيء موی تحاورها الر بح 

3 أضلع الغنمة المتنائرة الان 

۲ المتوسط والاطلسی وجه اه 
علقت فى رقاب الساعین والفقراء 
ضمن قالمسه الشهداء 
وراحت تبارك حبك حرفا من الضاد 
متحدا برصاص اناد 


والقصيدة وردة حمراء بانعة من لهب المعاناة والتوتر ينم نسجها 
عن جهد فى توظيف القيم الجمالية الحديثة ورفض الصيغ الجاهزة, 
فهى نعتمد النداءات والتساؤلات والحوار والرمز الشفيف آسلو با 
ها » وتتطور معائيها من مقطم الى AT‏ عبر خبط رقیق من 
التواصل الشعوري والفكري المعبر عن رؤا الشاعر النضالية : 
اذن فلماذا تهاحر ؟ 
آتسالنی ؟ 
والرصيف الدي نمت وما على صدره 
Sa‏ الان دعص ملامح وجمي 
وو جهي بنساب بين الشو ار ع 
و الریح متعبة تتجول عبر لاتوت 

هل البرد ا 3 آضلمی ؟ 
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والمقطع الختامي الآني بصور قبض الشاعر على جمرة الوقف 
الوطنی » والعزف على وتر القصيدة المقاتلة مهما لقی من ملام أو 
معارضة » وذلك عبر تراکیب جميلة وجمل قصيرة قاطعة » تقوم 
على فن النردید والطباق أو الفارقة » وعلی السرد الشعري الغنى 
بوقعه المؤثر عن الصور الرکبة المتتابعة » والذي بخلع روحا 
جديدة على الألفاظ القد مه وبزاوج سنها وبين ols dll‏ التداوله : 


أول الأصحاب بحتج على صمت القصيدة 
آخر الأصحاب بحتج على نشر القصيده 
وأنا بینهما أبحث عن وجهمى 
الدي زف الى عاشقة 
ترفض آوزان القصيدة 
ننتهى اطرحلة الاولی ٠‏ 
Yo‏ ولا آرفم صو تي عاليا 
Nosed) ‘jm‏ آصداء 
ولا أرفع صوتی عالسا 
مثل جميع الفقراء 


وهكذا تنتهي القصدة مدو ده الصدى > معلنة عن تحول 
الشاعر من أغاني الاغتراب الى الواقع الجياش بأصوات أبناء 
الأرض المتعبين ومعاولهم الضاربه ٠‏ فهو شاعر مقاومة ضحی 
بالشعر الهموس الذي كان o SH‏ الناقد الدكتور محمد مندور 
ق سسل الوصول الى آسماع من بحب وآفئدتهم » موثرا العناء 
معهم ولهم بصوتهم الأجش الضارع Lm‏ والصارخ حینا آخر » 
حتی سقط BM‏ لصيل اد د 
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المىحت الر اسع 
3 ديو أنه 


(وحرسني الظفل ) 


منذ القصيدة الاولی فى الديوان بصل الشاعر الى قلب المتلقي 
و یعترف له الناقد بامتلاك احساس مرهف وقدرة على ثه فى نعم 
منساب Wy‏ توصل اليها عبر مسيرة جادة من القراءات الشعرية 
لکبار الشعراء العرب المعاصرين بصفة خاصه ۰ ولا شك أن هذا 
التأثير الدي تر که الشاعر فنا git‏ عن صد فه ») وحرارته الوحدانه» 
وعن أسلوبه القائم على جمل شعرية متناغمة وعلى حساسيته 
ااحمالية الالغة الرهافة فى بعض القصائد » ولیس ثمة ضوض 
غير فنی أو هام « Lily‏ بلاحظ أن الصور 2 45 دون تعقد 
ولا شطحات أو تهاويم تشبه الألاعيب النارية أو sy‏ باتية التي 
بغري بها الناشئة » كما آننا لا نجد قفزات مفاجئة من الماني 
أو الأخيلة أو التراکیب المبتسرة التي تلقی ستارا صفيقا بين الشاعر 
والمتلقى وان هره الأول سهارته ٠‏ ومن هنا لا نحد الا نادرا ما 
يشيع فى شعر الشباب من تخلخل واضطراب » وبالتالي عدم تماسك 
الصورة وضباية Sg‏ وغير ذلك من آفات الشعر المراهق ۰ 


هذه العفوية الغالبة على شعره هي التي تجعلنا نعارش جو 
القصيدة وجوهرها . فالفن الحقيقى شبه الحياة من حيث مرها 
ووضوحها رغم تركيبها ٠‏ ولقد التفت العرب القدامى الى هذا 
المعنى بوصفهم الأدب الرفيع بالسهولة والامتناع » فالسهولة 
هي العفوية والانسياب ونبذ التصنع والتقعر الأسلوبي » وهي 
عدم الانزلاق فى شراك الألغاز والطلاسم » والامتناع هو الأصالة ٠‏ 
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وأزراج عمر شاعر غناي عذب وحزین » ومأساته AIM‏ هي 
التي تسيطر على شعره » فاذا عبر عن هم وطني آو قومي مما يشغل 
الطليعة الحزائرية GLa‏ » فانه صدر فى ذلك عن همومه الخاصةء٠‏ 
وهكذا تأنی قصيدته « حديث حبيبتي » التى استهل بها ديوانه من 
خلال تعاطفه مع فتاة فلسطینیه er‏ 
الي آن الاغتراب الدي oom‏ بين الشاعر وملهمته ل د كتين 
هذه القصيدة فى مرحلة غربة سحتمعه دق زب 
بعاصفة الحب الدي بجمع بين الرحل والمرأة » آکثر مما فحرتها 
pb VI‏ لو حبة الثور به ال ی‌عمقت اللکبه الملسطننه كما نعرفها 
عند شعراء المقاومة العرب وشعراء النضال فى العالم ٠‏ قفي نبرة 
جباشه بالشجو العاثر بهمس الشاعر : 

حدتنى عن نكاء الطل 
a (LL) ٠‏ 

عن جريح عانق الترسه مشتاقا 
الى صر | لوا سیم 

حدحى وی بجني ويه ن 
خا لا ان 

قتلوا لكنهم قالوا : وعدنا لو 
وأمالت رأسها تحوي ومرت فى ۱ 
السسوات عصافير الوطن 
دماء a‏ حسم مهتا + 

رما أرواح كلل الشهداء 


= TG i= 


وهکذا تفیض قصيدته نزیفا وجدانیا بتصاعد به النغم المأساوي 
الذي استمده الشاعر من معاشته للتجر به الذائية « وحاول آن 
برقي به الى مستوى انساني عام OY‏ الح راح الفلسطينية هي 
مأساة الانسان فى هذا العصر » ولكن LGM‏ تضبق عنده حين 
بقصر المأساة على الموت جوعا فى نهاية القصيدة » ما لم ,يكن 
الجوع عنده برمز الى الحرمان من أدنى حقوق الانسان : الحرية 
والكرامة والعدل : 
ليت هذا العالم الحزون کوخ 
وأنا ضوء فرح 
ليت هذا العالم الظمان حقل 
وأناقوس قزح 
ليت با صاحبتي تنقلب الأرض سماء 
اننا آه مللنا عفن العائلم 
عصر الموت والموتى Lele‏ 


واذا كان آسلوت محمود دروش شاعر المقاومة الفلسطنه 
قد تسلل دون وعى من الشاعر الى تلك القصيدة » فانه foes‏ لنا 
بوضوح Lal‏ فى قصيدة ( أغنية السعادة ) منذ مطلعها اذ نری 
( آزراج ) لا بعزف عزفا منفردا ¢ hath Lily‏ صوت دروش 
ويغني على صداه فنحس أن العبیر الفاغم للشاعر الكبير ملا 
کل المكان + ٠‏ بقول آزراج عازفا على قيثارة درویش عزفا هو آفرب 
الى التقليد منه الى التآثر : 
هو لا عرفا كان الماء 
يسحب الليل ويمتد جسورا فى الفضاء 
علها تبحث عن جسر قدیم فى الخلى 


م1117 لبه 


فى جسمها ببسم حقل الياسمين 

تقف الارض وتنسی لحن ميعاد الرحسل 
عشبة فى قلبه تنبت فى كل الفصول 

هو لا يعرفها » أصلح من جلسته 

با عصافير التي تهجر آوطانا 


الى عرس الخميله 
ونشاهد جناح دروش محلقا أيضا على احدى رباعيات أزراج 
حين شول : 
آسمی انسدال الحفون صلاه 
آسمی جبينك باب حياه 


سح ته 


oe 


ولکن ( آزراج ) ما بلبث أن بستعید صوته الخاص حين 
بصدر عن حرحه الذاتی » وذلك فى قصیدته « سقوط حوار ) 
التي لا تشغل غير مساحة صغيرة ولکنها dal‏ بالحمال ٠‏ وهي 
Lai‏ نموذج ل تهدج به وحدان الشاعر من حزن شفيف 1 ve‏ 
تتميز به حاسته الفنية فى قصائده الحيدة من قدرة على التقاط 
الصور الجزئية المبرة عن الحياة اليومية واضفاء ثوب الشاعرية 
علیها » فالقصيدة تصور مجلس شراب فى Ble‏ حيث تترکز شجون 
الشاعر فى اغتر 4s!‏ واحاطه ۰ 


و Hse‏ اختتام القصيدة حين ib‏ بنهایه مفتوحه تحعل من هذه 
ee A eee a‏ ولج توج aud‏ 
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الدي لا بخلو مع ذلك من رفرفه شاعرية : 
التحأنا الى Cu‏ ليلا وكان الحوار 
فاتمقنا بان الوطن 
جبل بسكن الذاكرة 

ويقول فى الختام فى وقم شدید الأسر من عمق المعاناة » مصورا 
الوطن كانه ينبئق ble‏ طافيا على شراب الشاعر فى الحانة التي 
سكن اليها فرارا من أزمته » فاذا ib‏ الوطن الحبيب بحاصره 
كالسمادير فى خدره » كما لا شارقه فى صحوته بهمومه » وفرارا 
من أشباح ظالميه : 
lol‏ الوطن الرغوة الصاعده 
آها الوطن الذاکره 
انهم شبلون oo‏ ۰ 


ومن الأسى الشفيف ننتقل مع الشاعر الى دوامة من المرارة 
والغصة فى قصيدته « على باب قصر الحكومة » » ولكن صوته 
بقى رغم بشاعة الوصف bie‏ صافيا كما عرفناه » فلا بسقط 
فى شراك الصرا oe‏ وانما هجر عمق الجراح الدفينة » ولا ال 
مزج بين هذا ات وبين الروبا المثالية ٠‏ انها صورة المدينة 
المتحجرة الصماء فى مواجهتها غير الانسائية لواحد من آبناگها الذين 
خرجوا من Spec Iliad ce‏ حنان الامومة لدبها رخا 
شتد عودهم » ولکنها تفزعهم بموائها الرهیب الذي بوذن 
بالتهامها اباهم صغارا وهي صورة تتکرر لدی الشعراء الشیاب , 
تیدا القصيدة بصور غير متناسقة تتالف at‏ فشيئا : 


I‏ تمر الدشه منى 


نب 19[ = 


ونرعبلي شيج القطط ¥ 

لكم تحرق الريح حلمي وورد الطفولة 
لاذا تفر كراسى المقاهى 

وشرطة هذى المدنة 

کاعمدة الملح لا توقف الخونه 

و نسحن القمر سود المروحة ؟ 
اذا تمر المدينة منى ؟ 

على شفرة الورد والمقصلة 

لاذا تمر المدنة منى ؟ 


ولا تظهر خصوصية الشاعر ‏ رغم أدائه الجيد ‏ الا فى 
نهابات القصيدة » حيث بستقی من نبع الفلكلور الشعبى الذي 
ادخرته ذا کر ته من Age‏ الطفو له 4 و وف صوره من الواقع 
المتخلف التمثل فى عادات النساء فى منطقة » وادي الشريعة » 
— موطن الشاعر ‏ بالتبرك بأضرحة الأموات لتجسيد أزمته 
واغترابه » ولادانة الوجه القبيح الذي يترصد له وبربد أن بهدر 
آدميته » حين بأبى عليه موضعا تحت شمس مضيئة ٠‏ وتتعالى 
صرخاته المفجعة حينا وراه حينا آخر لس الأمهات اللاتي 


غادرهن آبناؤهن الى المدينة صغارا : 
وأقرا من دفتر الاغشراب 

Lice‏ فوؤّادى الیعسد 
لساعي برد 

ليرجعني خلسة للمدينة 
فاسکن فى سلة الهمسلات 
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على باب قصر الحکومه 
die iil;‏ قابا جريده. 
و طرق » و ادي dw il‏ « 
وكل النساء 

شين : « سيدي الكبير 
لوتيد gl inal‏ | 

فنحن آتیناك عاما كناميا 
يتلا ات غاا فاا 
دبحنا على قدميك Linke‏ ) 


hy‏ الختام تتویجا لقصيدة فنية توشك أن تكون متكاملة 
متميزة تكثيف اللقطة الانسانية فى رقة وشفافة اذ قول : 
وبطرق « وادي الشرسه » 
واحلم فوق الصخور dey‏ « صليحه » 
سا 
لیفتح نافدتي وحه « bls‏ » 


والی جانب تضمین مقاطم من الشعر الشعبی الجزاثري ف بکاء 
الأمهات على آولادهن الراحا ينالى الدننة » فان هذا الذاق 
المحلى الشائع فى هذه القصيدة وغيرها والناشیء عن نسجها من 
الواقع 0 وأشخاصا وأساطير وذکرات ب شکل رؤا 
جزائرية بحيث لا بسکن للقاريء أن بنسبها لغير شاعر من ذلك 
sul‏ العربي دی ahd‏ وس ید ٠‏ وتلك 9 — التي 


فاق 
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ومن قصيدته « الهبوط الى القصبه » بتصاعد اللحن المتهدج 
بالصرخات ولكن المستوى الفني بتفاوت بين مقطع وآخر بسبب 
انبهار أتفاس الشاعر بين الرفض والیأس » وان بقيت القصيدة 
بصدفها النفسي والواقعي مليئة بالشعر والحماة ٠‏ وحين نطالع 
قصيدة « تيزي رشید » نشعر آننا دخلنا عالم الشاعر فى آعماقه » 
وتو احهنا رو ob‏ كخفقات القاب التلاحفه 4 كرخات المطر 4 
بستخدم آسلوب تیار الوعي فینجح الى حد ما ؛ وهو آمر بندر فى 
شعر الشباب على نقیض فى ذلك مع القصة والرواية ٠‏ 


بيد أن تلك القصيدة الجميلة لم تستطع أن تتفي الانزلاق 
أحيانا الى آفاق محمود درویش مرة SEAN‏ قصیدته « سرحان 
5 
و بحر سني الطسل 
هل تشرب الشاي بعد قليل ؟ 
وبخرج عصمان » يدخل عصمان 
هل ترحصل الللة القادمة ؟ 
وبخرج عصمان » بدخل » جلس » قل 
ما تربيد 


ومع ذلك فمن الانصاف أن نقول ان شعراء أقدم وأرسخ 
قدما من ازرا ج عمر لم ینجوا من آسر الشاعر الفلسطيني المتفرد » 
وحسب شاعر؟ الجزائري أنه قدم لا رؤيا جزائرية ولا : زال فى 
مرحلة مسکرة ة من عمره الفني » اذ كتب قصيدته فى مطلع عام 
3 » فهو لم بعد بعد مرحلة النشأة الأولى ٠‏ وتتمثل هذه 
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JI‏ و با re‏ قصائده فى عالم الوحدة ف محنمعه > وحدة مسدوله 
الاستار شديدة القتام ٠‏ أما فى قصيدة « تيزي رشيد » فانه 
بقطر تجربة العامل الجزاثري الغترب فى آوربا » وهي تجربة من 
آهم محاور الاعمال القصصية والرواشة والسرحة AS Lol‏ 
فى الفن الجزائري » ومن هنا تأتى آهمیه تلك القصيدة من حیث 
الوضوع ٠‏ يصدمنا الشاعر شحته الو حدانبه التفحرة ب بعك 
مدخل طویل فى تصوير عذابات الضیاع — حين بحکی عن BLS‏ 
الحبيبة لفتاها الغترب بحثا عن فرصة عيش بعد أن طالت غيبته 
ols‏ کها ol‏ 
وأعلن : أن الحبيية خانت 
ولم سبق الا المراق 
وداعا هنا ا Gls,‏ 

نم 
وما الفرق بين قطار بجر للغربة القاسیه 
وبين قطار Saw‏ للامهات صدی آغنسه ؟ 


وتعد هذه القصيدة وثيقة فنية مضيئة من أدب المحرة 
والاغتراب الجزائري » وذلك من خلال احساس صاحبها العميق 
بالاز مه و قدر ته علی تصو بر عص آبعادها ا مساو 4 واختاره 
احاوب الحلء هد التصور وید من تار فده « الوضية) 
التي آهداها الى asf‏ اسماعيل الذي استشهد فى معمل من 
معامل فرنسا تحت ردم من حديد والى جميع المغتربين أن الشاعر 
قد عرف هذه الأزمة مند وقت مبکر » اذ UT‏ القصيدة سنة 
4 وکان مفحرها مصرع أخيه ٠‏ وهو بستهلها بتصوير مشهد 
الوجوه انحزنه القلقة » اذ تعادر وطنها للعمل فى الشاطىء الاخر 


sole تکلمات کالبروق 6 ولکن لها آثرا کشفرات اللصال‎ : aad 
: قاطعه‎ 


وتطرق كل الوجوه ٠‏ 
تقر كف الفد 

ولاحظ الا ۱ 

ولا رب الا MII‏ البعيدة 
وماذا شد اذا یکت الخارطه 
على همحرة فى امتداد 

على هحرة تستحيل قدر !! 


ما آیثر القصائد التى بضمها ترائنا الشعري فى التعبير عن 
تلك العاطفة الجياشة التى تربط بين الانسان والأرض » عاطفة 
الانتماء الى الوطن والحنين اليه منذ مالك بن الرب التميمى 
فى حنينه الى وادي الغضى وقيس بن الملوح فى زفراته اللاهبة 
شوقا الى جبل التوباد » الى محمود سامي البارودي شاعر 
الثورة العرايية فى حنینه بمنفاه فى سرنديب ( سري لانکا ) الى 
منيل الروضه من ضواحي القاهرة ۰ ad‏ تولی هؤلاء الغنون 
LO‏ وشت آثار عط رهم القدیم ¢ وهاهو ذا واحد من آحفادهم 
الشعراء البررة وهو آزراج عمر الجزاثري بعزف تنویعا على 
وترهم القديم ‏ وتر الحنين ‏ لحن الانسان العانی العاصر 
القادم من الشمال الافريقي تحت ضغط الاستعمار ومشاکل 
ما قبل الاستقلال الى آرض تغري ولا ترحم » وهو ببث وطنه 
الرابض على انساحل الواجه - وکانه فى dle‏ آخر ‏ آشواقه 
وأحلامه وهمومه : 
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اليس لديك سلاسل 
تقيدنا للعیون الحسه ؟ 
اليس لديك بروق 
وترجعنا للمدنة ؟ 


وستغرق الشاعر فى ذاته من فرط مواجعه » فیحدئنا » بحدث 
نفسه » اذ هو مرتحل الى الرفاً الحهول عن جنته حيث زوحته 
doe gree ol,‏ واو ی acc aaa‏ يال 
الأشساء فى اليقظة ويعيد ترتیبها فى الحلم » ولکنه لا بملك الا 
أن بمضي الى قدره ,»یمود ؟ لا یمود ؟ gis‏ علی هویته آم 
بصيب الشرخ المرآة ؟ ببقون على حبه ؟ هؤلاء الذين ودع الدبار 
من اجلهم » آم تتلقفهم ربح النسیان وانقطاع الطریق ؟: 
وتجثو الأصابع ٠٠‏ ترسم هذا الوطن ۰۰ 
ضياع 4 ©» 6 ححاره 
خطی تحدف الرمل ء. ريح تعيد الغيار 
قطار بجر رموش الصغار 
سنونوة inch‏ الاحتضار 

» وآزراج 4 يكي على زوحة ناگمه 

ی و ات en‏ د ا 
لا بعيض : 
« وآزراج » برسل قلبا الى حقله اليائس 
برتب وجها ee‏ وفتح Lie‏ 
ولکن ليس بعائد 
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وكل اللاعق تأخذ شکل العرائس 
وتحضن رزفا حدی دا 

و ماء جد ند | ۰ وملحا جد ند | 
وحلما بلا منتهى 


لي ی ا 
الكرة الشسالی الغربي حيث الوحش الامبربالی القاتل : 
( وآزراج ) الشاعر العامل الجزائري الغترب e‏ 
دين فكي pel‏ التو سط 6 والستعمرون الفر نسون القدامي 
ریدون آن یفیروا جلده ولون عینیه Ne‏ یصلبوه + ولکنه زر ني 

حتی بالوت اذا كان لا مفر من الاستلاب ۰۰ هکذا بصرخ معبرا 
عن محنة العمال من آبناء بلدان الغرب العربي الم‌اجرین فى 
أوروبأ » بين الحاجة الى الرزق الماح لهم فى فرنسا لقاء ما قدمو نه 
لأرباب الصانم وغير هم من قوة عضلاتهم ۰ من دما لهم وما 
بعانون من اضطهاد » وبين حنينهم الى الوطن وتكاد صرخات 
الشاعر بصوتهم تزلزل القلب : 
آسدوا LS‏ صوتنا 
آعسدوا LS‏ وجهنا 
آعسدوا LS‏ ظلنا 
عدوا oo‏ آعیدوا oe‏ آعسدوا 
وصار الصدى sb‏ أ أخضرا 
ومنقاره أحمرا 
وبين جناحيه تحمل لي الخبر' 

5 

وبا Libs‏ آرتدبه 
وبا وطنا wy‏ 
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تعال لنحدف هذي السافة 


لنصبح قربا بداخل بعد 


وينجح الشاعر فى استخدام أسلوب تيار الوعي هنا مرة 
آخری من خلال استیحاء ذکریات الطفولة وحکایات الجبل ۰. 
وملاعی الصسان والمنات والخراف ,۰ وعودل الدئات 3 
المراعي » فهو نفس النهج الاستيحاني الدي dal‏ 3 فصدنه 
على « اب ee‏ يي ee‏ ون 
ps‏ بهم ٠‏ ولا سكن القول ان ae‏ عنده 3 هده الفصده 
مقصور علی استبدال آسماء مواملن جزاثرية gph‏ فلسطينية 
أو عربية » فهو آبعد من ذلك حبث بغلب مناخ موطن الشاعر على 
القصدة : 
وحين بحیء الساء شوح على صدره 
و ههم أن الدئاب تظل Los‏ 
وآن الجبل 
تراب و صح سر 
وأن الصدي لا يعيد القبا 
ور : شاهده : 
ل أحب السلاد النعسدة 
فنبكى معا والطربق طويلة 


« وتيزي رشيد » وطن 


والمقطع التالي من القصسدة دعترف من | Aa‏ أغوار الواقم 
الذي tile‏ الهاحرون الحزائر وق > حيث Cw‏ الشاعر حتی 


عد 127 بت 


الرابطة الزوجية القدسة » موعلا فى الکشف عن جراح العامل 
الفترب » مما پضنی على الشعر شیتا من ملامح الواقعية آشورية ‏ 
ولکن قاسلوب ۷ abe‏ نم Bs GUS‏ الرونائيية کسیا 
سلفت الاشارة ٠‏ سد أن الشاعر وقد امسك بهذا الخط 
طوره فى تلك القصدة أو غيرها بل غلب عليه الطابع المأساوي 
البعيد عن الرؤيا الواقعية » اذ بمن الفنان الملتزم والمنتمى بروح 
الحماعه توب توا دام عن العنصر النامي فى الو اقع و ددعمه» 
متفائلا مرتفعا فوق کل الهمو م الداتیة ۰ بقول Cig‏ مصو را 
الحلم الشاجي الذي تحول الى کابوس مفزع لا فرار منه 
وال صيف هناك 
ولا فصل الا الشتاء هنا 
بحلم الآن بالزوجة النائية 
یا الى أبن ؟ انك عندي 
قرب هو القلب ء٠‏ العين أبيعد 
أخوك بريد الزواج بي » هل سمصت ؟ 
وفر وصار صدی والصدى صار نهرا 
ومع ذلك » فانه بسترعي ek fre ee‏ ة 
نلك بتحول فجائی عن خطها الوجداني ولأول مرة فى رحلته 
الفنية عبر الديوان » اذ بعتبر تضحيته حين بموت غرببا فديه 
ab oh‏ فیقول : ۱ 
فبا Lbs‏ عاد ف 
ليسكن كل الوجوه 
نشردت ستين عاما 
لأعرفك 
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وهمت غربا لتحيا 
og ghd‏ لمن سيسير غدا مك 

وهكذا يعزف الشاعر على وتر الاغتراب عن الوطن أعمق 
الحانه وأشحاها و سکب تحر دنه اللأساسة التي ستوحها 
,5 للوطن والمجتمع ٠‏ ولهذا تتوهج روح المسافر الشريد 
فى شار قصائده مهما اختلفت حوافزها ومضامينها » فلا عحب 
a a‏ سس و 
بقول: 


واعلم أن الحقيقه رمز سحسیق 

OTs‏ بلادا تخون Yat‏ وتقاتلهم فى العراء 
هل البحر ماء وأشرعة وسفيئنة 

اليس حواس ؟ 

اليس ذراع مهاجر ؟ 


ولا بعيب رؤية الشاعر ازراج pe‏ غير السقوط فى هاوية 
glo gull‏ 4% والاحباط كما نوهنا آتفا » ممأ رجع الى عدم امتلاكه 
رونا آبدیولوجبة ,4 تدرك آبعاد الصراع بين التناقضات فى 
ob‏ تحرر حدثا من رقة الاستعمار » وهو فى آشد الحاجة 
الى فنانين واعين بهذه المرحلة » بعبرون فى غضب ومقت عن 
العنصر المتخلف » ولكنهم ستشرون AL‏ » فيقفون مع العنصر 
الحد دد النامى ¢ وقد نتج عن هده الر و با القاصرة لاء أنه 
قلما التفت الى حر که الجمو ع 3 هد بر ها الیو مي و نضالها 3 
سبيل بناء غد أفضل » بل استغرقته الامه الخاصة الآنية , واذا 
كانت تلك هی القاعدة فاننا نلتقی باستثناء ء لها i‏ « قصيدة حب » 
الهداة الى الشهداء الخمسة pte‏ » فقد صححت عظمة الاستشهاد 
من النظرة الضيقة للشاعر » وفرضت نفسها على فکره » فحاءعت 
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مضمخة بعبير النضال الانسانی فى سبیل فهر الخ لضعف والشر 6 
وان كانت آقل فى المستوى الفنى من قصائده التى عرضنا لها » 
و نحلی ذلك العبير فى ختامها اذ تقول : 


أرى الأرض وردة 
ری الحرح يسني مدينة 
ans‏ السلاد جسيعا 


لفد قال و ما ذلك الشاعر الموهوب ازر اج عمر 3 در اسه 
ألقاها باتحاد الکتاب الحزائرين « ان شعر مرحلة ما قبل التحرير 
لم بحدد قضية الانسان الجوهرية التي تتبلور فى تطور الانسان 
من البطولة الحماسية الفردية والرؤية السطحية للعالم الى 
التغلفل فى احشائه » فتغير علاقة الانسان بالعالم من علاقة 
التوازن الى علاقة التشابك والتماس ٠‏ هذا من حيث المضمون » ٠‏ 
وبقي أن تطور شاعرنا فيسير على الطر ق الذي رسمه هده 
الكلمات > ولیس ذلك بمستبعد فالديوان الذي قدمناه باكورة 
أعماله » وهو بشهد له بالشاعرية وبالقدرة على تقديم المزيد 
من العطاء الأكثر خصبا وتعمقا » من خلال فه القوانین التى 
تحکم العلاقات المشر دة عر التار بخ » وانعکساتها علی الو اقع 6 
ومن خلال معا شه الشاعر elif‏ وطنه من العمسال و الفلاحن 
وتصوير همومهم وتطلعاتهم وهم بجاهدون فى ظل الکتسبات 
الاجتماعية التی أحرزوها للتغلب على مشکلات ما بعدالاستقلال» 
ولمناء غد أكثر اثراقا ٠‏ 
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سلیمان جوادي 


فى دیوانه 
Clg (‏ متسكع محظوظ ( 


تصدق علی هذا الدیوان الْقولة الأئورة ( الکتاب یعرف من 

ail pe‏ ) » اذ ts‏ الشاعر فى قصائده رداء شاعر فقير معمور 

تحول على أرصفة الدننه حاملا قيثارته » وعيش كالصعاليك 

متحررا من آوهام الاضي » ساخرا : من الحاضر اليومي » غير 

تال فى معطم «GLA‏ ولكن الصدق gil‏ بقطر من 
a‏ أو کاله أو هحاله ٠‏ 


وهو ف جميع حالانه متفکه » وكأنه فى أسماله ومزقه 
وأصباغه مهرج تراجيدي عصري من أبناء شابلن » عربي مغربي : 
متشرد ليله و نهاره » ومتهم ٠ Luts‏ ولکن جوادي شاعر » وهو 
لذلك بدکرنا بعبد الله الندیم الشاعر الشعبي الساخر فى أيام 
الثورة dul oll‏ » وصاحب الصحيفة الهزلية السياستة « التنكيب 
والتبكيت » التي طالما آلهب بسياطها ظهر الجواد البريطا ني 
الاستعماري الو وذيله « آفندیا » الخديوي توفیق باشا 
ف آو اخر القرن الاضي . وحين صودرت صحفته لم جتنق 
صوته » بل اختفى دائما فى جموع الفلاحين aioe‏ ب كمال 
الارض ورقیقها المستعبدين » 6 فوسعته قلو بهم الكبيرة وأكواخهم 
الصغيرة » واستکن فى قرية « الحميزة » ‘ils‏ الغربية و 
الدلتا » أثيرنا كالشبح » رهیفا كطائر الوت الذي بتخطف رژوس 
الظالمين وهم لا شعرون 

وقد دد کر نا سلیمان جو ادي أيضا شاعر الشعب الصري فو اد 
نجم ومعني آشعاره الشیخ امام اللذين نفد صوتهتا الر انم 
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المناضل من جحور الکهوف والأقبية الرطبة الظلمة فى آحیاء 
قاهرتنا الصلبه : « حوش آدم » « وسیدنا الحسین » حيث یمان 
عض الوقت 6 ومن جدران السجون والمتقلات حيث يقيمان 

col AI‏ » ليصب هذا الصوت المتفرد فى کل آرحاء مصر 
وف العالم العربي » وحيثما بتنفس انسان خارج عالنا الموبوء ٠‏ 


ولا غرابة اذن أن Gre‏ جوادي ديوانه المرآة كما سمه الى 
« الانتسامات التي لا شكل لها ولا لون لها » » وأن يسمي 
القصدة ة الثانية من هذا الديوان « أغنية لم پلحنها الشيخ امام » » 
وأن بنسجها على منوال الأغانى التى يكتبها شعراء الفاومة 
الشعبيون امتدادا من بيرم التونسي حتى أحمد فژاد نجم وفواد 
حداد » هؤلاء الأبناء البررة الذين بستلهمون مواويلهم العذبة 
الحزينة الساخرة من أعمق جرح فى تفوس الجماهير المسحوقة » 
ويعزفون أجمل الأغنيات على لهيب الشورة التي تضطرم فى 
أحشائهم عشقا للخبز والعدالة والحب والحرية » وحقدا على 
Croll‏ والمستغلين ٠‏ 


والمدينة الحافية الأقدام التي يتسكم جوادي المحظوظ التعس 
علی درو ها ال النملیه تتسم بعرض العالم العربي 
من محیطه الى خليحه الشهورین »وتدق مثل فسبفسائه اللامتناهبة 
التي آقسم کسر لسادته وعسده أن شحرها ٠‏ وهاهو ذا 
جرحها نتسم شمالا وجنوبا وطولا وعرضا حتی بدت عورتها 
للعیان ٠‏ لذلك كان حظ الغنی منها الشدو المرور الشاجی » 
فلا هزء ولا سخرية » بل بکاء حتی النشیج على الجسد الاشلاء 
أبدي الأعداء والأقريين » على الوطن الجریح ل الزمن القبیح » 
علی اللقمه المنهو دة فى فك الأوغاد ٠‏ لعزف جوادي على هذا 
الوتر فى قصیدته : 
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فوق الاسنان جریء ینبیء بالاصل 
خط عيبل 
اد تفصل 1 


۰ قبل نبرة التمزق السادية > التي اون و رد مداها 
باو OEP‏ للشاعر الجزاثري 
صوته الخاص الذي بمزج ما بين الفكاهة والسخرية والألم فى 
معظم قصائده » وله قاموس مفردانه المتميز وصوره jae NI‏ 
فهو ستهل قصيدنه « Cole‏ فكان الموعد » بهذا المقطع : 
انسل كسا تسل pu‏ 
من قفص التاريخ 
كما نسل الخائن 
SEET‏ 

و بختمها هذا qual‏ 
آهد نك ادا لست 
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حصانا تس 
حكايا J sical‏ 
وسارفع عنك التهمة 
آنشر منشورا 
ك الور 
وتغلب السخرية الفكاهية اللاذعه على قصيدته ) محا 405 
علنية ) التى نجد فيها صدى من بعيد لمطولة عبد الرحمن ع الشرقاوى 
ald‏ اللات رعا من آب خضری الى الر کین راا 
وما تبعها من قصائد على نهجها » ولکننا نظلم الشاعر الجزاثري ۳ 
الشاب » اذا لم نعترف له بالاقتراب من الحداقة الفنية والتعبير 
عن yan‏ العصر 6 وبالقدرة فی 2S‏ من الأحوال على صياغة 
القصيدة الحددة شكلا ومضمونا » واذا | كانت بدادات القصدة 
امتصاصات رحق قديم فان Laks‏ ابداع أصيل » فالمقطع الأول 
قول : 
شهية طیبه سيدتي 
سيدتي شهية طيبة 
an‏ 


فانت لا ته تقتنعين GUL‏ قل ودل 
مثلما 

وأنت لا تستمعین 

eT‏ اى 

مثلمييا اس 


تلتقطین الخبر النظيف من اذاعة الشیطظان 
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عفوا » أقصد السلطان مولانا اشدی 
وأنا تکرهنی کیل الاذاعات عدا 2 
اداعه اميق با سيك لبسو 


الستجیرین بحلم 

اسمه حلم شکو op‏ اتحاد w pa)‏ 
والمقطع الأخير قول : 

uae Los أواه‎ 

لا تطلبي المزيد 

ass) حف‎ 

تقاض 

لم اعد أقوى على التقیل 


فالحسناء لم تعجب اله النيل 


والحسور عافها الفرات والصمود العربى 


ان هنالك of Ls bye‏ الاستطراد الذى عد حشوا 
J‏ بعض القصاند » وهو gk‏ دائما فى صورة الکلمات النثرية 
التي قد تسف آحیانا لسوء توظیفها فتخرجنا من جو الشعر » 
نتيحة فقد الشاعر السبطرة على آدواته أو اصطناعه للقافية ٠‏ 
ولکن dels‏ جوادي JE‏ غير متكورة فى قدرته الابداعیه 
فى ختام القصيدة كما رأينا فى الشواهد السابقة » وکما تتمثل 


: ) م | بحرارة‎ te 
اشراقة را‎ 


علقتهما دون دراه 
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ف معطات ايدان 

ومحطات النمانه 

كنت مشغولا بذاتي وهمومي التافهة 
كان زجهمي — دون علمي a‏ 
لبلادي واجهة 


ونر جع هده JI‏ اعه a‏ انهاء القصدة الى وعي sll‏ 
بالنقائض الكامنة فى الجتمم العربي » وقدرته على التقاطها من 
خلال التراکسات المختلطة المتشاهة pad‏ حاسته النقدىة 
الساخرة » ومقدرته Lal‏ على الصباغه ¢ فالضحك عنده ponte‏ 
آو مستعار كما دقول فى القصدة sl‏ تحمل الد بو ان عنو انها 4 
المعذبة ذات التضالات القهورة » مثقف لم بنفصل عنها » وما زال 
بعيش dle‏ الضنك وأحلام السراب » فهو ممزق cp ple‏ الا حباط 
النتصر والتحدي المتكسر وان تظاهر بالشاعرية أحانا » وهو 
يعبر عن هذا التمزق بصور جديدة بارعة فیما توحی به من 
مرارة وسخرية » وجمل شعرية منسابة لا تسف ف GMb‏ 
لصدق العاطفة التی تصدر منها وعمق قرارها , 
oe Cade’‏ غامرت و ۰ مزفت نمسي 
وعلقتها فوق آلف حدار 
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كه من الخ 5 كك a}‏ © ام 


ویبقی سليمان جوادي شاعرا رهيف الحس يبحمل خصائص 
ابن الشعس فى بساطته وخفة روحه وذكائه » وق تعبيره عن 
معاناته اليومية لكل صنوف التجويع والظلم السلطة على 
الشنعوب » by‏ سخريته اللاذعة من ترف الطغمة الحاكمة فى العالم 
الثالك وجهلها واستندادها + كما bls go‏ متفردا بأسلوبه 
النثري الشعري وروحه الشفيفة » معبرا عن هموم الشباب بين 
الواقع المتردي والمثال المنشود » وهو تصور هدا الاغتراں فى 
تمیده ( الاردواجية ) : 


أعود وأجنحتى قد سقتها الينابيع 
ماءا ونارا 

فكانت دخانا و کات تخار | 

أعود » وهذي العصافير مثلي تعود 
ولكنها تحمل النتمي 

وتجهل ۰۰ تجهل حتی التصدي 
آعود وهمذا تا مر 

وابرة آمی الى فقت عینما 
وأشياء أخرى سيذكرها التمم 


ولأن جوادي مغن شعبي أصيل » فهو seh‏ رغم آخزانه كطفل 
غرير » وهو فى عمويته يذكرنا بالفنان الأسباني الشهير بیکاسو حين 
تمنی وهو فى آوج تألقه أن eae‏ لوحات مثل fava‏ الأطفال . 
ولعل الواقع اليومي الکثب ورغه جوادي الدفينة 2 ارون 
dus‏ لعحزه عن المواجهة والمقاومة » هو الذي حدا به الى الارتداد 
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الى عالم الطفولة البهیج وأحلامه الضیئه فى قصیدته الجمیله 
| مسافر نحو الطفولة ) ارتدادا متعبا مترنحا بعد أن غدت الدنيا 
فى عينيه قبض الریح وحصاد الهشیم أو نسیج العنکبوت : 
وغامت فى خاطره الرژي والحقائق كأنها باطل الأباطيل كما كان 
يقول الادیب الساخر ابراهيم عبد القادر المازني استقاء من نبع 
سليمان اكيم ٠‏ ويحمل الجوادي شيئا من ملامح sill‏ فى 
بعض شعره لا يجمم بينهما من نزعة تهكمية وعبثية » وان آتسم 
الفارق الثقافى بينهما بداهة فشاعرنا الجزائري الشاب مازال فى 
خطو ol‏ الأأولى ٠‏ 


و بلحظ المتلقى أن الشاعر قد استخدم الطفولة رهزا رومانسا 
طوبا وبا للمدينة الفاضلة كما بينا » وما ليث أن طوره الى رمز 
قومي واقعى حين خلم على الام صفه الأمة العربية التي احتوت 
فى lable‏ عبر تاريخها العريق معارك العرب ضد التتار والمغول 
والصليبين » وما زالت تخوض صراع الحياة والموت مع آعدائها 
فى مسيرتها التي لا تنتمي » رغم انجابها طلائم الحرية وتضحيتها 
بمئات الآلاف من الشهداء » وكأنها ses el‏ © الي + و 
ذلك فان الشاعر لا بحد غيرها ملاذا » فهو بحتمى بها متقوقعا 
تحت صدفتها الصلبة وكأنه بذلك تشيث بأصالته » وتتخذ منها 
درعا تقيه عاديات الليالي » ثم برتد كافرا بها حين بجد نفسه قتيلا 
سد الفئه الباغية من ساداتها ٠‏ 
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حمري بحري فى دیسواسه 


يمثل حمري بحري صوتا منفردا فى شعر الجيل العاصر 
بالجزائر » وهو یتمیز عن سائر رفاقه بنبرته وحرکته ف الالقاء ٠‏ 
وما زلت أذكر كيف أعاد الى ذاكرتي طيف الشاعر السوفييتي 
« فجيني فتشنکو » , وهو ينشد أشعاره منذ سنوات بعيدة 
على مسرح الأوبرا فى القاهرة قبل أن تحرقها الأبدي الائمه متنقلا 
على خشبته كأنه ممثل محترف بشد اليه الأبصار والأسماع ٠‏ 
كذلك كان مشهد الشاعر الجزائري على مسرح البلدية فى قسنطينة 
مند ثلاثة أعوام ( 1979 ) والحركة التي Gla SH‏ انشاده تتلاقى 
مع آدائه الشعري » فقصائده عصافير مثوثبة لا تعرف السكون» 
ق نسبجها اللغوي أو صورها أو آفکارها » بل هی مسكونة بالقاق 
النابع من المعاناة والتمرد » رغبة فى کسر الأسوار وتخطى الشراك 
“WTS‏ ومضمونا » دون انزلاق الى متاهات التهويم الخيالي 
الضبابي والتفنن الصطنم clin!‏ الاستعراض والابهار ٠‏ 


Rey‏ نراه بنسج خيوط فصیدته من نقائض الصراع وعدادات 
أبناء العصر » وستقي مضامینه من آعمق آبار تلك العذابات 
الحفورة فى وجدان شباب الجزاثر فى العقدین السادس والسابع » 
عد أن شبوا عن الطوق وق ذاكرتهم نثار من صور الطفو له 
LSU‏ فى عصر ۳۳9 والثورة الشعمية المسلحة » لبحدوا 
آفسهم فى مفترق الطرق » فقد تحرر الوطن لیخلص الشعب من 
"لام الخاض العظیم الى حمل التركة الثقلة التي ورثها من ذلك 
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عصر » ولیکافح مرة آخری فى سبیل قهر الاستعمار الجدبد 
عد أن رحل العمرون بأجسادهم وخلفوا أشباحهم المتريصة 
بالبراعم الناشئة والوطن الوليد الجديد ٠‏ 


فالوعي بطبيعة المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن » والوعي 
بطسعة العملية الفنية » هما العاملان الأساسيان اللذان شكلان 
فصيدة حمري بحري » فيدخل ۳ فى أدب المقاومة من aol‏ 
الصحیح » باب الرو با الشمربه التي تجمع cae‏ الحلم وين الواقع » 
رو با لالم الاضي و الهاحس الحاضر واستش اف شمس العد ٠‏ 


فهو لا بخطب ولا بصخب بل تألم وسخر ‏ ألم العشق 
وسخرية العشق Gate » Lal‏ الحماهیر العانیه التي امتلکت 
الجناحین » ولکنها ما زالت تفتقد الأفق الذي WIL‏ تطلعت اليه 
عبر جراحها و کفاحها المستميت » وعشق الحلم الميشك: الاب 
بين الشباك المنصوبة فى كل مكان » والتمثلة فى الصخور التي لم 
تزل تعوق الطريق ٠‏ آما السخرية فهي تعبير الشاعر عن ایمانه بقدرة 
هذه الجماهير على تخطى الشباك والالفام بكشف الأبدي القذرة 
التي تقف وراءها » وبتر الأصا بع التي تتسلل فى الظلام لتسرق 
أحلام الأطفال » واسقاط الأقنمة ۰ 


فلا غرابة أن ينتمي حمري بحري الى عالم المغنين الثوربين » 
وآن تذکرنا أنغامه بشعراء فلسطين » وآن ينتقي مفردانه من قاموس 
الشعر ates)‏ ى المناضل » دفاعا عن آجمل ما فى الحياة » ومقاومة 
لأبشع صو ر القت والظلم والارهاب ٠‏ فتشیع فى قصائده کلمات 
القمر والجرح والحلم والريح والنهر والطر والفجر والنجل 
والطرقه , كما نجدها فى قصيدته الأولى ( ما ذنب المسمار 
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وقدرة على توظیفهما فى مضمون انساني » خارجا بذلك من نطاق 
الشعراء الرومانسیین الهائمين بالورد القاني والدم تحت آقدامهم » 


وهو بعزف أيضا على وتر الامومه و الطفوله لتفجير التناقض 
بين آصفی ينابيع البشرية وبين AST‏ آبارها عفونة 6 يعبر الشاعر 
عنها فى كلمات مثل القمر والليل والسكين والصلب والحرق 6 
e‏ بل — باحضان آمه پشسکو Uh‏ ضعفه وقلة 
حملته 4 وسثها مخاوفه وأوجاعه ; 


مر مشلول یجلی ف المتبه 
والباب ‏ أا آمي ب جرح gin‏ 

وأنا jet‏ 
أتدحرج بين الحلم وبين سلالم ذي العقبه 
والحزد عسسق 
والحصرح عبيق 

والحلم وليل طربق 


وبستهل قصیدته الثانية ( السنبلة الحامل ) آبضا بالتوقیم على 
معزف الأمومة الحزينة المقهورة ولکنها النتصرة آخيرا ٠‏ وهو برمز 
بالأم هنا الى الجزائر الوطن والجزاثر الثورة ٠‏ وبلغ مستوى 
فنيا رفيعا اذ بوفق فى المزج بين الحزن والفرح » والموت والميلاد : 
ذيملك بذلك لغة الشعر الئوري > فى حين بعبب القصيدة الأولى 
نقلته غير البررة وجدانيا ولا فكريا من الجرح والحلم متعانقين 
الى الفقر والقهر » وفحأة بختنم النشيج والنشيد الشاجی بتفاؤل 
مجاني على الرغم من شاعرية هذا الختام ٠‏ 
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كما لم پوفق الشاعر Lat‏ فى اختیار العنوان وهو المثل الشعبي 
( ما ذنب السمار با خشبة ) الذي وظفه فى القصيدة لتناقضه مع 
الاتجاه الثوري للشاعر ووعيه بمراحل الصراع » ولگن لغته 
الفاکلور به تختلف فنيا عن a‏ القصائد الغنائية ٠‏ وقد انخد حمري 
بحري هذه العبارة المأثورة أيضا عنوانا لديوانه ٠‏ 


فالمقطع الختامي الآتي بکاد بنفصل عن الخيط المشدود للمقاطم 
السابقه » وسدو خارحا عن القصيدة » وكأنما تقطعت أنفاس 
ااجواد الشاعر وفقد الحالة أو التجربه الشعورية » التي بسکیها 
الفنان بين الصحوة والحلم ١ ٠‏ 


مدا زمن العربه 

بعشوشب فى ذاني 

آنقدنی ا ooo bb oye‏ با... 
الفقر أمير 

والقهر أمير 

والحنس آم بر 


ما ذن السمار LT‏ خش 4 


وق ابداع دال على موهبة وخبرة پردد الشاعر بعد ذلك المطلع 
عض الأبيات التي تتخلل القصيدة ترديدا مؤثرا فيقول : 
قمر مشلول بجلس ف العتبه 
والليل رهيب 
والليبل حبنت 
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و کان يجمل به أن پتخلی عن البیت الأخير اذ جاء حشوا لا يعمق 
ولا شري . على أن هذا الحشو هين بالقياس الى الختام المفاجيء : 
لحي سمي glee‏ 

الت اة 
القتباة 
فى غوغاء JLBY‏ 
فى مطرقة الحداد 
انشاد ٠ء.ه‏ انشاد 

فلعه الشعارات تكاد نححب الروبا الفنية ٠‏ على أننا لا شبعى 
أن نغفل أن حمري بحرى قد كتب هذه القصيدة منذ ثمانى 
سنوات ؛ Ole‏ اختنام القصائد بالتشی بالشمس أو الفحر الاتي 
كان تقليدا شائعا لدی شعراء الشرق فى الخمسنات والستنات » 
ولم ينج منه الا القليل لشیوع الدعوة حينئذ الى الالتزام بقضابا 
الشموب ‏ وبث روح النضال والتضحية والأمل » دون الوعي 
الکامل أن القيم all‏ شرط أساسي للابداع > فلا سكن أن 
نقد الوضوع آو الضمون الصحيح فنا سقيما ٠‏ وعظمة الشعراء 
الكبار آنهم فنانون ملتزمون وليسوا دعاة مبشرين ٠‏ وقد أدى 
إلى التضحية ببعض الأسس الفنية لحساب الأيديولوجية الثورية 
سوء فهم الواقعية الاشتراكة وطسعة المن وخصائصه : 

تسلم القصيدة الثانية مما شاب الأولى من هنوات » وتعد ذلك 
من أصفى ما شدت به قمثارة الشاعر » ومن آغناها فكرا » وآرقها 
نسحا » وأجملها انساتا: 


بورق الجرح علی جبهه آمي 


A‏ بت 


مطرا يرقص فى القلب 
شجرا sin‏ على جيد الجداول 

أنظروا » ما أروع الحرح 
Git‏ بزهر ف الدرب 

| فلماذا لا نحب الزرع relly‏ 

لا نی الورد والنهر 

لا نح المرأة الته‌سر 

= 
أورقي الآن على جسر النهار 
علسنا لغة السنبلة الحامل والنمر 
علمینا لغة الأشجار والشیح 
علسنا تتحدى لعه النار 
كبر الحب على صدرك طفلا 
بعشق المحراث والفأس 
و بعض الأغسات ae)‏ 
اتتظرناك سنینا علمينا لغة الریح 
ect‏ وج 
أنت نورة 
وتستمر القصدة lag‏ الوهج والدفء الوجداني وأنغام 

الحنين ٠‏ وتتخللها لمحات برتفم فها الشاعر استحدائه صورا 
جديدة من الواقع ومن المشاعر والأخيلة : 
اوري قمع انان وات 
4s 3‏ شد ولملاح تحرر 
ارندی الحقل زناسق 
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ومضی يغزل خیط الشمس D‏ برنوسا » 
عانق الاحلام 

والنهر المرامق 

جعل المحراث فانوسا 
مات سقراط 

مات سقراط 
باحثا عن نبعك العذب 


ان قدرة الشاعر تتجلى فى سيطرته على أدواته الفنية ومن هذه 
السيطرة dey,‏ الختام ٠‏ فالبداية عند معظم الشعراء لا تتخطی 
الالوف فى أغلى SLAY‏ » ولكن سر التفوق يمكن فى اللمسة أو 
الومضة الأخيرة التى تهز المتلقى وتثير أعمق مشاعره وأفكاره اذ 
تنضح تدفقا وتوهجا ٠‏ وبهذا المقياس تستحق تلك القصيدة أن 
تدرج فى عداد أجمل أشعار الشباب فى الجزائر ٠‏ 


ولولا التآثر الواضح بمحمود دروش فى صياغة الحمله الشعرية 

وق الصورة مثل ( فى البدء كنت lily‏ فى نبضها وصاعدا من 
كفها رمى بصدر المستحيل ) لاقتربت قصيدة ( أمنحكم وعدا ) من 
BY‏ الذي حلق فيه حمري بحري فى قصيدته ( الستبله الحامل )» 
فقد حملت بعض المقاطع رفيف الشعر فى لغته الحديثة وصوره 
الجديدة » ولا نقصها الا احكام الترابط : 
تفحر العصن حمامات 

وشدني الحنين عشبه لنبعها 
راودتهما عن حلمه ا 

حاصر ني اللصل 
وصوتها الجميل 
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هملد | 
احترقت آسطورة منقوشه فى شفتی 


4 الأم والمرأة النهر وآطفال القر به والنخيل والحسام‎ > 9x9 
حبا وحلما مرة آخری فى قصيدته ( المرآة النهر ) التی تشبه‎ 
 دقانلا دندنة ) أو عزفا على آرغول منفرد + ومهما بتذکر‎ ( 
قصيدة ( أحبك أو لا أحبك ) لحمود دروش 6 فانه‎  اهأرقب‎ 
سرعان ما تلفحه آتفاس الشاعر الجزاثري ۰ وما عليه اذا استفی‎ 
من منبع تشده اليه همومه وأحلامه وطموحه الفني » ثم ينوع ى‎ 
السمات آیضا فى قصيدته‎ ode ونلتقي‎ ٠ آنغامه ويستقل بقیثارته‎ 
لماذا ا ا الأحزان وتلنقده‎ ( 
ليبن‎ 

ادا العصافير تنقر كف 
نلا زقزقات 
سنابل دم 

ين ان Ci‏ القصيلة ون افو posh‏ هن يده 
الشاعر وئورته على الرحعبه والزمن Coes aes‏ مجم 
i PORN ce et yall‏ 
الج سيف ان درف النزوع i‏ 
وكسب الشهرة باذكاء النزعة ( السادية ) فى تفوس الشباب 
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الثائرين > والاتجار بعواطفهم النقیه الصادقه LS‏ شعل بعض 
الأوراق النقد به والسناسه ۰ 


أصابعك البرق فوق جبيني 
Lil‏ قطرة الماء Grom‏ وعدي 
نبوءة طير 
يهاجر نحو الجنوب 
وآخر آت آنا 5 جمون السحاب 
جرح المداب 
ملوك الطوائف تحت رماح اوي 
يموتون ليلا 
هرون ليلا 
على دندنات الطواحين 
أشرعة آحرقتها | cL‏ 


فاذا كانت القصاند das LS!‏ قد اسنمت بالسرة الصافه الهاد له 
فى محملها » أو كان نوهحها Ligh‏ رمادا » فان هذه القصيدة تمتاز 
بحرارتها وحدتها وعصفها بالحمرات واللعنات » دون أن سقط 
الشاعر ف هو ه ) العنتريات ( الخطاسه آو الهد بان الحموم الدي 
باغراءات الشهرة والصكوك التي بلوح بها كهنة النقد المرب ٠‏ 
كما برع الشاعر هنا Lat‏ فى اختتام قصيدته على نسق 
سیمفونی » اذ بخلد الى شاطىء الأمان بعد تموجاته بين المد 
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والجزر مسندا رأسه الى صخرة الحلم الذي بدأ يتجسد فى 
جزاثر الثورة : 

ost لماذا‎ 

فى شفتي زقرقات العصافیر تصحو 

آهاز یج شعب ‏ آرددها شوه 

ف دمي الخمر والفقر والحی 

أجنحة الضوء « أنت » 


وتکشف هذه القصدة خاصه وشعر حمري بحري عامة عن 
مقدرته على استخدام أسلوب التردید » وهو من الخصائص 
المميزة للقصيدة الحدثة » فیکرر ( آنا قطرة الماء بصدق وعدي ) 
و ( ا أنت أنت ) » وينهى قصيدته أبيات المطلع , وقد شكل 
هذا wo ctl‏ ما شه اللازمة أو القرار فى المعزوفة الموسيقبية 
ف تالف واا 


الرومانسه وين مفرادات Sled!‏ اليومية وكلمات الشعارات 
الثوره لا بحس القاريء بالتنافر » مما بدل على طاقه الخلق 
الفنی الكامنة فى GU‏ والتشسق ين الااشاء التشى تبدو 
كالنقائض ٠‏ بدو ذلك فى قصيدته ( سعيدة ) : 

ين القضان 

كباتك ست سنا 

فى حلق السلطان 

كنات را 
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کات jg‏ | 
والعازف ‏ برکهة - فى دمها 
وضحابا OL nda‏ 


لا للحللاد 
لا للاستعستاد 
لا Youu‏ ۰+ لا 

E 
الشاعر عصتور‎ 
سر ۳ القلب‎ a شکو‎ 
عدابات الانسان‎ 
وطير هیدا‎ 
فى غبش الفجر السکون‎ 
رخات الامظار‎ 
وصبحات العممال‎ 
فى كل مكان‎ 
تعب‎ Lt» 
seers 
آتسم تتعبون‎ 
3 
C حون سار التعب‎ 


نسو ف القلب 
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وی واه وس دی ود ل ی موی 
أن تتفصل عن التراب الذي يقيم فوقه العمال الفقراء أكواخهم 
bles‏ ناطحات السحاب والقصور الشامخه التي get‏ منها 
الذين رفعوها على کواهلهم وصدورهم بيوتهم القصديرية » بقاا 
lvoe‏ وأسلاكها الصدكة ٠‏ والمقطع النثري الأخير تنویع wal‏ 
واثراء للقصيدة » وهو ننويع Lat wr‏ على وتر ناظم حكمت فى 
مأثورته الرائعة : ( اذا لم تحترق آنت » اذا لم احترق أنكاذا لم 
بحترق هو » فمن ذا الذي يضيء حلكة الظلام ؟ ) ٠‏ وبعد حمري 
بحري فى طليعة شعراء e‏ استيعابا لبعض روائع 
الشعر العالي ۰ ولا شك أن تنوع المنا بم cal‏ بس منها مر 
العوامل التي أدت ال si‏ اء مو هه ۳ 3< | وآداء 5 


وقد استطاع بفضل هذا التنوع أن بتطور من مرحلة تقليد 
محمود درویش كما تتمثل ف قصیدته ( ورق الزیتون صار أحمر ) 
التى كتبها فى بدااته اذ ترح جع الى عام 1972 » فهي منسوجه على 
غرار قصده CREE‏ الهو sin gil a‏ المرحلة 
الى مرحلة النضج وكتابة شعر عربي متطور لا تسم بالاکتمال 
الفني فحسب وانما بنصح من ۰ من آرض الحزاثر و سکس yo‏ 
ملامحها : الأمر الذي كثيرا ما تفتقده لدی شعراء الحزاثر القدامی 
والحدد » وان كانت هذه الملا مح فى آغلبها الاعم تقف عند الظاهر 
أو الهموم ات laste,‏ لجزاثربون دون غوص فى الداخل LEA‏ 
اللامح النفسية ٠‏ 


من ثم لتقي حمري ae‏ تا أزراج عمر فى العزف على وتر 
افتراب الال الجزائريين فى آوروبا » وذلك فى قصیدته ( مغترب 
عائد من مناجم لوران ) » وان كان عزف آزراج آبعد غورا وأشد 


oe 


وقعا OY‏ الاغتراب هو مأساة حياته » وتجرته الخاصه ¢ ولا 
يتفي هذا ما تمتاز به غنائیه حمري الحزنه من سمات ابداعبة 
يذل كو من تاره 


3 


شين اسان 


a ~‏ الأماني عحافا 
عانقفه الاغتراب 
وتصداً كماه 
gn‏ تحسم 
نسي الول 
بجيء الحنين 
وفتح SLs Sa‏ المعبدة 
جسرا وبابا 
وشتاق صوتا بعيدا 
اديه : « بابا » 
در اعاه خر ط 
eae oe eer‏ 
مناجم لورال « آه » 
st‏ شح oe‏ شح 


الطفولة وآحزان الأمهات الرشات ٠ Sb SoS!‏ ونری فى شعره 
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وشم وجوههن ؛ من كثرة تردید هذه الصورة فهو بقول INS‏ 
قصاند الدسوان : 
والباب آبا آمي وشم يغفو 

جرح بصحو 
ويقول فى قصيدة ( المرأة النهر ) : 
و کانت isle‏ على وشم أمي 

عررشه دم 
تعطر وجه المساء 

آفر الك 
انا وشمك الطالع الآن فى سعف النخل 

a 
عراجين حب‎ 
عراجين‎ 
لن ستحم ملح اللهار‎ 
خلف عون الدنه‎ gl و نشسمع‎ 
عراجين حب‎ 
٠ ووشما على عاتق الرفض دوما ناضل‎ 

وفى قصيدته السابقة شبه غبار الفحم المطبوع على آبدي 

عمال المناجم فى تعرجاته بالصداً والوشم » وتتألق فى شعر حمري 
بحري عناصر الطبيعة الجزائرية ولا سيما فى الريف ٠‏ فالستبلة 
والتين والقمح والشیح والنخل والزيتون والطين وأدوات الحرث 
تعانق عيون الفقراء ونلتقى بها فواحة فى قصيدته ( رباعيات 
الاضي الآني ) و( صلاة الى قربتي ) LS ٠‏ نلتقى حينا بعد حين 
اهر والصخر على الشاطيء > ولكنا تقد الجبل اذا استشننا 
اسم آوراس الذي ورد مرة آخری فى ديوانه» وهو أمر 
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مستضرب ٠‏ ومثلما بلتقط ( الوشم ) المیز لابدي 
النساء الريفيات برد فى شعره ذکر ( البرنوس ) وهو لباس شعبي 
ولکن التربة الحزاثرة وانسانها بطبيعتهما الخاصة وملامحهما 
المتميزة عن LG‏ الأوطان العربية تنعكس بصورة أعمق تعبيرا فى 
اقتباسه مقاطع من الشعر الشعبي ( الملحون ) فى قصیدته 
( اتهامات جديرة بالتفكير ) ٠‏ 

وأخيرا » فان ثمة ملمحا Lid‏ مسرحيا فى طوره الجنيني فى قصيدته 
) عرس فيل ) التى كتبها سنه 1977 ينبيء عن قدرة كامنة OT‏ لها 
أن تتحسد فى عمل درامي » فلغة الحوار الساخر » a eae‏ 
الشخصيات المتناقضة » من الأدوات التى حقق بها حمري بحري 
فكره المتقدم » و کشف عن وعيه بأبعاد چ الذي نحو ضه 
الشعوب فى مواجهة القهر والزف والاستغلال : 
تا بط حلم الأرض 
وزادی حب الانسان 
لاقف 
__ فف ۰۰۰ قف 
ماذا dots‏ ؟ بدو آنك سکران ؟ 
میات pees‏ | 

امم الشعبي 
اذا توقفنی ؟ 

ما آسيك ؟ 
ب « غضبان » 
ls —‏ « العضوب عليه » 
آححزه الليلة بآ فرحان » !! 
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Gates} الشصت‎ 


محمد زتيلي فى دیواسه 
( فصول الحب والتحول ) 


تعد قصيدة ( افادات فى فصل التحول ) للشاعر محمد زتبلی 
نمودحا صلح لاستخلاص الملامح الممميزة للشاعر شكلا وصاغه 
ومحنوی فکر L‏ ووجدانا ۰ واذا كانت yar‏ هذه الملامح قسمة 
مشتر که بينه وبين رفقائه الجزائربين من کتاب القصيدة الحدیثه 
بلغتها التشكيلية التميزة » فانه ینفرد دون کثرتهم بخاصية هامة 
تدل على غزارة الینبوع الذي تصدر عنه رژنته الشعریه » وهي 
طول التفس ٠‏ 


فالتدفق سمه ارزة فى يعض قصائده » على خلاف فى ذلك 
5 الشعراء دوي النفس القصير الدين صوغون احساسهم 3 
قالب ( خاطرة شعرية ) آکثر منه دفقة أو ومضة ٠‏ ومن ثم بمکن 
أن تحول الى cls‏ من شعراء املحمة والمأساة الدرامية اذا قطع 
شوطا أكثر تقدما فى هدا الاتحاه ٠‏ 


وهذا الترسل أو التدفق فى قصائده الأخيرة لا شوه ما dod‏ 
من ACE‏ ف البناء لدى كثير من شعراء الشباب الناشئين » 
فعبارته رضيئة بوجه عام LU,‏ طيعة فى oy‏ باستثناء هنوات 
قلبلة +٠‏ وهو بملك فى عض فصائده قوة الأداء مضل اطلاعه 
على نماذج التراث القديم بعد أن آضاف الها عناصر اللغة 
الشعرية المصرية م فطورط و استحدث See ee‏ ليده 


0 = موه 


قصاگد مضفو ره النسیج » » تنمتاز ee‏ اسان والعوص فى 
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آغو ار الزو ابا العتمه لتفحبر الروژی الخشصه و تکسر الاصنام 
ومجابهة الاشباح + 


والحساره التي تشد acl‏ حين يفتح کتاب الحب و التحول 

عند زتيلي هي الزناد الذي جر نار الشعر عنده » وهي سر قوته 
وسیطرته على able‏ كلمة وروا ۰ ولو استمرت هده الخاصه 
لكسبت حركة الأدب فى الحزائر شاعرا تطاول قامته أعناق 
المبدعين من الشباب فى العالم العربي ٠‏ 


وقصبدة البدایه التي آشر نا الها تعبر عن هموم امريء قيس 
عصري جزاثري » فهو بناجي الليل الطويل الذي لا نجلي عن 
صبح » كاشفا عن جراح الفقراء والمغتربين فى مدن الضجیج 
و البریق » مدن المزفين Ly‏ » مدن تشبه شوارعها وقصورها 
وفنادقها مراکب القراصنة » مدن الطبقة الجديدة التربصة لحنی 
الشار التى آنضحتها دماء الشهداء , ۱ 


تلك هي غرية الشاعر زتيلي ٠‏ فهي ليست غربه الثقف ابن 
الطمقة البرجوازية الصعيرة الضاء نع المتطلع الى امتبازات القيادة 
والسلطة Utes LS‏ رو الشاعر Le Oar‏ الصسور 
فى مرحلة اتحساره » ولا غرية القروي القادم الى قلف الوح 
فى المدينة برفل فى ثوبة الممترىء وحلمه الكبير كما تمثلها القصائد 
الأولى لأحمد عبد المعطي , بل ولا هی غربة السال الجزائريين 
فى فرنسا وغيرها مد من الدول الأوروسة الرأسمالية كما نحدها 
عند الشاعر الجزائري الشاب أزراج عمر 6 وانما هى غربة 
مامتها و المد فى بهذا الكون الفاسد والوطن الكبير 
الموبوء » وغربة الشبيبة المتمزقة المحترقة بين الواقع والمثال » وهي 
التي انحدرت من أصلاب Ant‏ الأرض » وطلعت من كوي 
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بناء الوطن الحرر الجدید فى صباها الذي قضت أيامه على مقاعد 
الدارس المجانية والجامعات التی رفعتها سواعد الاشتراكية . 
و ما زالت تحدر وتتطلع ۰ 


انه الدهول اذا ذلك الدي Lbs‏ لعنا 3 مطلع القصده الاو لی 
ans‏ | عن مأساة هده الشسه » وهو العضب الحارح الذي تنفثه 
زفراتها الحارة 4 و التحدي الدي تو اجه به قدر ها 6 والعناء 
العذب فى التباعه وق آحلامه معا » غناء أبناء الشهداء بالحزائر 
فى مرحلة التحول بعد المخاض العظيم : 
ین بضاجعتي وذهمول برافقني 
عبر هدي السافات » واللیل لا بنتمبي 
با let‏ لیر o‏ مفاوضتی 
bi‏ حمل oY‏ قشلة MHL‏ قف 
58 الان آعرف وحهك 
قف من جمیم الجواب آنت محاصر 


واذا كانت النداات صعبه‌دالما مما a‏ عبارتي ( وبدون 
سترد آنفاسه pista‏ ف ۳۹ 0 4 مستخدما أحدث وسائل 
الشعر الحدث مثل تردید ( واللیل لا بنتهي ) » عبر ( بحر 
التقارب ) الفياض بالنغم الأسبان والسعف بانسیاب الأحاسيس 
وتنمية الصور الحزئية GES‏ صورة كلية تحسد الروٌا » ومن 
خلال العودة الى Ob SS‏ الطفولة الوشحه GLEL‏ الحلم بالشمس 
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الجوعي : 

وحیدا بسامرنی منك طیف أع_وذ به 

من صراخ يمزقني اربا ثم بطعمني قطط الايل 
واللیل لا نتمي 

و النهار فقد ناه » Av‏ الطفولة نحلم rool‏ 
بالخبز بالشمس نحلم بالأفق يمتد طولا وعرضا 


ويخفت اللحن قليلا فى المقطع الثالث لاكثار الشاعر من 
التشسهات والمترادفات » وان Sele‏ بعض الفردات مصقولة 
والصور جميلة والاحساس Gols‏ وعميقا فى ندائه اللهيف 
للوطن : 


4 امات كالحلم 6 كالنعد‎ ps 
كالمل المتدفق فى القلب‎ 

با من روا تعذبني عبر هذي المماوز 

موحشه هي صذي السالك 

متعبة هي هدي الدر وب كر 


Sh,‏ القطم الرابع موجيا مثبرا حين یوقم الشاعر على وتری 
الصراع والعربه » مستخدما pole‏ الطميغة وآشیاء من الو اقم 
oe‏ 4 ورامزا الى الضیاع تحول الفصول فى لغة ناضة 
با لحد اثه وصور غر مصطنعه تجمع ہی بين الواقعبة السیر بالبه 
والروماشكة › ولا شو le‏ غير آفة تكرار الحمله الو احده 
آو الصورة الواحدة دون مقتضي فني : 
من البدء كنت غريبا 


من البدء كنت حزینا 
فلا تفتحوا OY‏ بوابة القلب 
Y‏ تدخلوه 
غربا من البدء كنت 
وهانذا موغل ف التغرب 
أبحث عن لدة للضياع المركب 
عن سفر ينتمي فى زواياه صمتي 
تغربت فازداد وجهك يا وطني 
كبرا فكبرت ۱ 


أطل على شجر القلب 
pal‏ هذا العسيل المعلق ف 
کل زواية من زواياه أسأل عنه 
فیختصرون الجواب وينصرفون 
Lu,‏ الماء » SLT‏ عنها 
فيختصرون الجواب بابراد فصل الشتاء 
و نصرفود 

طالما ردد الشعراء الشباب ف آغانيهم الحزينة ( الاطلال على 
شجر القلب ) تعبيرا عن الانکفاء على الذات بأسا من الو اقم 
الكئيب ؛ و حثا عن نبع ob Saul‏ الصافي » والتماسا للدفء 
الانساني والتشبت بالحياة التي برمزون اليها شحر القلب فى 
deol‏ ربح الأحداث العاصفة وعجزهم عن شق الطریق الى 
الخلاص وقهر الاستنداد والاحباط ٠‏ 
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ولکنهم يختلفون فى توظيفهم لهذه الصورة مثلما بختلفون 
فى استخدام غيرها من الصور والجمل الشعرية التي ابتكرها 
رواد الشعر الحدث 6 بين مقلد مسهور بالحداثه دون قدرة على 
تمثلها وادماجها فى التجربة الشعرية التي يعبر عنها » وبين محدد 
خلاق gis‏ صنعته ويعرف US‏ بمتص كالنحلة رحيق مختلف 
الأزهار ثم بخرجه عسلا مصفي 


هكذا قدم LS‏ زتیلی فى قصیدته هده ( شجر القلب ) ؛ كأنه 
أو من اکتشفه » اذ زاوج بين اطلاله عليه واطلاله على النهر 
الذي تحرف فى تباره الشحيرات التة التي آودی ها زمهر د 
الشتاء اللاذع aie‏ تب أغصان قلب الشعب اكير 
تحت وطء أقدام ذوي السلطان الدین مرون به مستهزئين ٠‏ 
وغلب أن تكون هذه الصورة ( النهر الذي حرف الأغصان 
الميتة ) من وحي نهر ( بردي ) اذ أمضى محمد زتيلي زمنا ف 
دمشق ٠‏ 


وببدع الشاعر فى التعبير عن تلك doa sll‏ جدلة منوترة 
تكشف احساسه ها ٠‏ فهو أسير مطرقة التساولات الحائرة 
وسندان الأجوبة الساخرة التي یتقمص فيها البغاة ثوب القدر 
المسلط على المستضعفين » اذ بنسبون تعرية الشحرة من أوراقها 
وفروعها الخضراء التي بنساب فى عروقها نسغ الحياة الى السنن 
الكو نية المتمثلة فى أفاعيل فصل الشتاء » دلالة على منطقهم الذي 
be‏ افكا وقهرا ۰ 


وتبلغ الشحنة الشعورية الدرامية ذروتها فى نهابة القصيدة 
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والحرومة حتی من حقها فى اطلاق آهاتها وصیحاتها » مل الدانة 
من محا کم الساده آنصاف الا لهه ۰ 


ولا تخلى عنها al‏ الشاعر الدي لا ملك الا قيثارته العازفه 
على آوتار القلب الكسير » وهو حتضنها بين ضلوعه ليسري 
بها عن آلمه ويرفه عن تفوس الحزونین وشد من آزرهم : 
وأسأل ما ال هذى الجموع 
بحاكمها الجوع 
بختصرون الجواب بابراد فصل التحول 
أقصد فصل الضياع وينصرفون 
فأنقى وحبدا 
أطل على شجر القلب 
نم بعد يني الات اء لقائمة الفقراء 


ويضفي الترداد هنا جمالا LS‏ آخاذا على النسیج الشعري 
وحر dm gl! aS‏ شکرار الشاعر syle‏ ( بختصرون الحواب 
وینصرفون ) » ولا مأخذ عليه الا الهبوط النثری غير البرر فى 
( آقصد فصل الضیاع ) وقد كان فى غنى عنها » WY‏ فضلا عن 
تهافتها تسخر من ذكاء القاريء » وتبدد سحر العموض اشاعري 


و تطفیء وهج التحاوب الحمیم بين الشاعر و Al‏ ۰ 


ولا بخل بالموسيقى العروضبة اسقاط كلمة ( آقصد ) وان 
كان الافضل استبعاد العبارة كاملة وحذف واو العطف التی 
تسبق ( وینصرفون ) ليستقيم الوزن » ولیغدو البناء الفنی أوثق 
ارتماطا بلغة الشعر العاصر » وذلك > بالتقلیل من حروف العطف 
التي استخدمها الشاعر ( الواو والفاء وثم ) فى سطور متعاقه » 


a 167 بت‎ 


ذلك فى الجزء الأول من هذا القطم . 


وغربة زتيلى فى هذه القصيدة ممزوجة بالحنين الى الوطن > 
اذ کتبها سنة 1976 فى دمشق وان كانت سورية أقرب بلاد 
الشرق العربی الى الحزاثر مد اختارها بطل القاومة الأمير عبد 
القادر الجزاثري مهاجرا له فى آواخر القرن الاضي بعد أن حکم 
عليه الستعمرون الفرنسیون التفی » فسافر معه الى العاصمة 
السوربة آهله ورجاله » واعقبتهم آفواج من الهاجرین الذين 
اندمجوا بالجتمع الجدید من طریق العمل والصاهرة » فنشاً من 
ذريتهم جيل جديد اكتسب الجنسية السورية » محطمين بذلك 
جدران العزلة التي آقامها الاستعمار القديم بين جناحي الوطن 
العر بي ومحسدين وحدنه التار دخه 3 


ولكنه cull‏ المغربى ‏ وقد ale‏ الشاعر فى وجدانه حين 
رحل الى دمشق وأقام فيها حينا » فظل مشدودا الى الجذور ‏ 
ذلك الذي آلهمه غناءه الشجي وفجر فى آعماقه مشاعر الحنين 
والاغتراب ٠‏ وقد آوماً الى الباعث على سفره الى المشرق وهو 
نشدان السلوان والعزاء olth Lee‏ من قهر ونکانده من احباط > 
فى ثنايا قصيدته : 
وها أنذا موغل ف التغرب 
أبحث عن لذة للضياع المركب 
عن سفر بنتهي فى زواياه صمتي 


وق دمشق كتنب قصيدتين آخریین فى تفس العام هما : 
( الكتاب والنهر ) و ( معلقات على جدار دمشقی ) ٠‏ أما سائر 
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محتو ات الديوان فقد أنحزها فى مد دنه قسنطنه 6 و ندور كلها 
حول الحور الأساسي فى شعره وهو الاغتراب فى الوطن والرفض 
والثورة 4 وتنتعکس هذه العاناه علی قصاننده 3 الحب 
وهم فى ربيع أحلامهم فأصيبوا بالذهول » وما لبثوا أن أدركهم 
هول الكارثة ومستهم ألسنة الحريق الهائل ؛ فتعالت صرخاتهم : 
ف اي ee ae eet‏ 
حدة وربه موروثة من آبائهم الدين آسقطوا فى بطوله خارقه 
ail‏ صنوف الاستعمار السلط le‏ آعناق الشعوب باحذیته 
العسکر دة و آقنعته وعملاثه 


غير أن القضاا الاجتماعية والاقتصادهة تغلب على القضية 
شغلهم شبح الجوع والفقر AST‏ من هزيمة حزیران » وان رددوها 
احا نا فى بعض القصائد على اختلاف بين شاعر ATs‏ فى الوعی 
بالعلاقة الجدلية بين هذه القضايا بعضها وبعض ۰ ۱ 


وهموم الوطن تستعرق محمد زتيلي آکثر من الهم القومي 
فنفتقد فى الديوان الجرح الفلسطيني « والأنا » عنده أقوى 
من « نحن » 4 ور ما ب ان الى ابن 
عاناها كما بكشف عن ذلك فى اهداء محموعته الشعرية , سد 
أنه لا سكن أن نتهم بالفردية الطاغية أو النرجسية وهو الذي 
قول فى ( معلقات على جدار دمشقي ) التي يصور فيها الجموع 
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الا 


هوه« هدي gol‏ لا نتهي جوعها 
فلمادا تجوع ؟ هدي الملايين لا is,‏ 
صيرها » ولهدا تحوع » gl‏ تطاولت 
حين ملكت الوقوف ولم ob‏ دوري 
لكننى لا أرى الصدر 
ائى تطاولت أكثر 
Cp eel ee‏ 
وأحسست أن الملابين تبكى 
وتضرب وجه البسيطة ٠‏ 
تلعن هذا الزمان العصيب 
وهدي الحباة اللعبنة 
آصر خ : اني سئمت الوقوف ساب جهنم 
اني آربد الدخضول 
میت ون بش 

ألا أبها الجسم آذن 
فقد حان وقت الصلاة لصدرك 
هذه المساجد خاوية واللایین مؤمنة 
بالرسول الجدید ٠٠١‏ 

هكذا بلتقط زتيلي مشاهد صغيرة من نثر الحياة اليومية 
يمر بها الآخرون دون مبالاة لیحولها شعرا .قب ویحفر حتی 
النخاع سخرنه اللاذعه » مما ندل على رهافه حسه ٠‏ فهو 
AS‏ کم شین تین زره ماد شم :ترس shen‏ اس 
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لا يعرف رخاوة الرومانسية ولا بریق البرجوازیه » بل يسكب 
آشعاره الحمبله شو اظا من جحیم أحقاد الشعوب المستضعفة ٠‏ 
وتبلغ تلك السخرية الرة ذروة فنية فى بيت الختام 


) آولی‎ a ( به الرارة آقصاها فى قصیدته‎ LS 
افو ی ( » وشكو اغترانه وهو انه‎ ET د‎ 
: مع الفقراء‎ 


بلاحقتي زمن الجو ع والسرد 
ین رصن 5 وی 
على شرفات القصور 
ا وه 
آفتش عن مدخل للمدينة 
لكننى لا أود الهمروب 
فمن آين بدخل هذي المدينة با وطني الفقراء ؟ 
ألا lel‏ الرب دعني أمر ابتعد عن سبیلی 
ell‏ .قد قصروت 

near‏ الدرت نحوك 
كل ابتهالاتنا رفضت ما عدا الصمر 
با أنها الرب ما لى أراك تخاف الحديث عن الفقراء ؟ 

وتصور هذه الأسات مبلغ ما بعانيه الشاعر من سخط بكاد 
يقرب م نالتدمير الذاتي أو حافة الحنون » الأن الأزمة التي Lg le‏ 
GLY‏ هذا العصر لا تعر عنها QU‏ النطق والعقل ء فتلك 4a)‏ 
الذين لم يكتووا بلفة القهر والحرمان ٠‏ ولکن جذور الشاعر 
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لدينية ما تلبث آن تشده الا - آلیس من موطن عبد الحمید 
بن باديس وصحه رواد جمعية العلماء الحزالريين المسلمين ؟ _ 
فيتخلى — بعد أن أجهدته الصرخات — عن صوته المتمرد الطاغي 
فى قوله ( آبها الرب اني ربك فاعترف الان اعترف ثم دعني أمر ) » 
J sis‏ فى نىرة شاحبه كا نها علىلة eh‏ محموبته الثورة التي 
تتعلق بها آمال الملابين فى الخلاص : 


ويمتد بيني وبينك بحر من الحب والکلمات 
وبحر من الأغنيات 

وليل طويل 

وشمس شتائية تاجروا بأشعتها علنا 
والمحيطات تشهد أنى ما زلت أعشق ies‏ 
أعبد اسمك ۰۰۰ آحفره للصغار على القلب 
با وجمك القمري 

آنا متعمس بهواك 

WI‏ اد عرد 

وبين شوارع هذي المدينة 

أرحل بحثا عن العاشقين 

المسافات يني eer‏ 

وف ا ا 


م ۶ م ۰ 


وحين نطالم شعر زتيلي نلمح طیفا افریقیا بذکرنا أنه أديب من 
الجزاثر » ونحلق معه آحیانا فى آفق انساني حين بطرح القضابا 
التي ,ومن بها والصور التي يوظفها فى صباغة اتفعالاته » كما 
نلمس ذلك فى قصيدته ( حين أفكر فيك ) التي كتبها سنة 1980 » 
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وهی قصيدة ندل على قراءة فى الشعر الاجنبي وترحمانه » فهی 
نعود بنا الى الجو البودليري المفعم بالأفواف والتلاوين والأصباغ 
الافريقية فى ديوان ( زهرة الشر ) والى الشاعرين الفرنسیین : 
بول ابلوار وآراجون » مثلما تذكرنا صاغة قصيدته ( عيناك ( 
التي کتبها فى بداباته سنة 1971 و ( ف المنفى ) 1972 وكذلك 
صورهما بالسياب وعبد الصبور ٠‏ 


وقد كان من شأن هذا التنوع الثقافي أناستطاع الشاعر تجو يد 
آدواته وتطوير )435 ٠‏ وهو بغمس رشته أيضا فى نبع ot‏ 
دون و الى dae pal‏ جرد الحبين من و 
وبدل اتتقاؤه بعض الصور أو التضمينات من التراث الأدبي أو 
التاريخ على المعية وشفافية » وبراعة فى اسقاطها على مضامينه 
العصرية ٠‏ ففي قصيدته ( آخر الانباء ) : 
سکت فمدح البدایه شيء من ( الترف البربري ) 
ولکننا للبدابة فرح » ننظر ف آفق مستطيل 
ونبحث be‏ تجیء به فى « الفو اتبر » 
و اللشرات التي لا تذاع 
دعوا الکلسات التى استهلکت 
ودعوا الاغنیات التی حفظت 
و حده الخيز « نشر آخساره « 
أنها المتفلسف دعك من الترف اللعوي 


ها ol p>‏ ) فصول الحب والتحول ( أنه Com,‏ بين شعر 
sla‏ كان آولی بالشاعر أن بحتفظ به كذكرى من الصبا البا کر 
ولا بنشره » فهو من قبیل التجريب والتدرب ولا يعبر عن معاناة » 


11ب 


ويشيع فيه الاضطراب والاخطاء العروضية » والجمل النثربه » 
مثل ( الهروب من سوق عکاظ ) و ( لو ) و ( آغنیه لبلادي ) 
و ( وجوه من مدينتي ) و ( آغنیتان للموت ) Flay‏ القصافد 
التي کتبت بين عامي 1970 و 1974 ٠‏ 


ON ee 
آسماعنا بكلمة ( آصرخ ( ومشتقاتها ربع مرات » وتتکرر كلمة‎ 

) صوتي ) دون مقتضی فني وذلك فى بضعة سطور متتابعة » كما 
تتكرر كلمة ( ال سي ) خمس مرات ف لغة متهافتة دون مستوی 
النثر الفنی ٠‏ ان Oly Ul‏ لیس سحلا حسايا ندون فه الشاعر 
كل ما سطرت دده fs au‏ اليه أنه اکتشف مملكة الحرف 6 
ولا هو بان احصائي بمدارج تطوره ٠‏ 


على أن الشاعر انما دقوم بجيده لا رديئه » ودكفي زتيلي أنه 
أبدع ( افادات فى فصل التحول ) وغيرها من القصائد التي أشرنا 
Gd‏ » » كما أبدع قصيدة « مملكة الحوت » التي لم بنشر‌ها بعد 
وهی تستحق دراسه خاصه » وأنه بمزف على قيثارة الشعر الحديث 
~ تنسم بالصفاء والعمق والصوت اتمه وتنبع من من الو اقع 
حي الحافل بالصراع » ولا بنقصه بعد مرحله النضج التى بلعها 
an 2‏ اا وو او PN‏ 
ننموها و بطيء بوقعها ولا سيما آنه مؤهل للشعر الدرامي > 
وأنه کتب aly,‏ قبل هذه المجموعة الشعرية ٠‏ 


74 بت 


الفصل التامن 
عمار بن زايد فى ديواته 


(رصاص وزنابق ) 


لائون قصيدة غنائية تضمها تلك by SLI‏ التي شدمها لنا 
الشاعر glee‏ بن زايد ونتراوح فى مستواها الفني بين شعر جنيني 
وشعر مبشر وثالث بانع » ولكن منها ما هو أصيل اذ ينبع مسن 
نفس غنية بالعاطفة » Bole‏ فى التعبير » جياشة بمشاعر الشباب 
الغاضب الحزين » لم بتقمص صاحبها ف الأغلب الأعم روح شاعر 
آو ات من الرو اد 6 ناحا «شعر ه مأ 9 سعنة طا فته من هذه 
BY‏ المتسربة بين آبناء الجیل الشمري الجدید فى الوطن العربي ٠‏ 
ومرد ذلك الى تمثل الشاعر بقدر محمود للقصيدة العرسة 
الكلاسيكية و الرومانسه والحدثه ومحاولته الافاده من قمها 
الحمالبه دون استنساخ آو تقد حامد لكبار الممدعين . وقد 
is Lb]‏ بعض هؤلاء فى قصدة آو آخری 6 ولكنها تىدو 
کالسحب الرقيقة الريعية التي ما تلبث آنا تتواری حیاء من 
الشمس البازغه ۰ 
وقد كان من آثر هذا التمثل الواعی والاستیعات التکامل أن 
نميزت عدة قصائد من شعر عمار بن زايد صفاء الأسلوب 
ونقاء الجملة الشعرية » مختلفة بذلك عن كثير من الشعر الخليط 
امجن الذي یکتبه AW ST‏ » فیسیئون الى آفسهم والی 
الشعر معا » ولا كان للشعر الصافی مزالقه التی تنحدر به الى 
النثرية » غير المستساغة آحبانا » أو الى الصیغ JU‏ 4 وتنأى به 
عن الغموض الفني الذي بتسم به الابداع وهو غير الابهام والالغاز 
فان اجادته تقتضي مقدرة وخبرة فى السيطرة على الوسائل 
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الفنية » لا سكن اكتسابها الا بعد تمرس طويل ٠‏ فالوهبه وحدها 
لا تنتج شعرا بمعناه الحقيقي » Lily‏ بخلقه الاستعداد الفطری 
والصنعة المحكمة معا » مثله مثل سائر المنون ۰ 


ples) Clips ن أن :انيدنفا وا فان فا کم‎ el gals 
وزنابق ) بعضها وبعض من حیث توافر البعد الفني لخاصية‎ 
الصفاء » بالنظر الى كونها باقة من البراعم ومن الزهور الصغيرة‎ 
» جنبا الى جنب » ولکنها براعم ندیه يجري ف خلاباها نسغ الحياة‎ 
فهو ستهل مجموعته‎ ٠ وزهور ليست اصطااعية فى كثير منها‎ 
الشعربة هذه بقصيدة كتبها سنة 1980 عن النيل الذي برفض‎ 
: الصمت 6 وقول‎ 
لسلس بير‎ 
الم ۶ لسري‎ oon 
من وحخزه الحزد الذي‎ 
أميسى دز‎ 
"alah ace ia 
pa sas مثل النبي‎ 
qa) فلتذبحوا هذا‎ 
نين الرمال الساخنة‎ 
حث السماء العاشقة‎ 
SIME وما بليث بعد هذا المقطع الذي حاول أن ينسجه من‎ 
Sah نب التي تحمل نكهة من شعر المهجر  وهي من‎ 
ملامح شعره أن هبط الى اللغة النثربة والقوالب الحفوظة‎ 
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نيقول ee‏ او ای وس 
فلتصمت الأفعى وغرد ا وتر ) ) + Lil‏ المقطع الثالث فعلى الرغم 
من تعبيره بالصورة : 

والبحر فى غطرسة مستعرض آحشاءه 

اذ يسلخ الارض ویمضي ساخرا 

من رجفة الدود ومن صمت الححر 


فان ode‏ الصور د ارجا آخری من كات الاك ادت 
لدى الشاعر دون اعادة تر LAS‏ 6 فحر دها Nay‏ من عنصر 
أساسى من pole‏ الصورة الشعرية وهو البكارة أو النضارة 
کقو له ۱ وانتصت غبر العصون السافرة i‏ وأطرقت مثل فتاه 
ساحرة ) ٠‏ غير أن الشاعر ما سلث Of‏ تحاوز هدا امسوئ 
المندني اذ نتهدج احساسه مما يضفي على قصيدته شيئا من الوهج 
it a ee i E‏ 
أن بصلب النازح فى أرض البطولات 35 
سرق بحرا من دماء المقراء الهادرة 

وتطالعنا هذه السمة المضيئة Lat‏ فى قصيدته ( تحت شلال 
الدماء ) النى تعانق ضها الحزن والتمرد والمقاومة دون س 6 
فى صور تمتاز الحو نة والحداثة وان لم تسلم كلها من اغراء 
الرصيد المختزن من العبارات التقليدية أحيانا ومن ضعف التناسق 
أحيانا أخرى مما بخل بالخيط الدرامي المشدود : 
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نحو السماء المثقلة 
ال والوت البطیء وبالدموع القاحلة 
وتلتوي الشوارع الحبلى 
انات السنين الراحلة 
حول alt‏ صباحا ومساء 
er 6‏ بلقي خطبة فى القافلة 
تتحسر الموجة الابداعة بعد هذا oe ga‏ رای ها غیت 
OLA‏ من خلط بين وزین عروضیین — لیمود الد مرة آخری 
فى نها ات القصيدة اء ترا حادا تارة » شحا gis‏ هحا تارة آخری 6 
ف تمازج حار و سره حميمة : 
حسله أحزاننا 
حسله جراحنا 
فلتعصف الریح بأحشاء البحار الناعمة 
ولسقط الملح كما شاء فى 
51 43 التهر یج م والتفاهفة 
وبيع اضر النساء با مراد العلني 
فها bY‏ أغسل جرحى تحت شلال الدماء 
کالانساء 
آحمل روحي فوق كفي للضحی 
والقصيدة التالية التي بصم فیها الشاعر الوجه القبیح من زماننا 
ی فا IS‏ من و 
فهي طفح الهموم التي ترزح کالصخور على صدور الشباب 
الذبن سدت فى وجوههم شتی سبل المقاومة » فلم بجدوا غير الشعر 
متنفسا لهم » و آسیا لجر احهم العميقة فى عصر الهزائم و الخانات 
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المسدهم الترف 6 وعمقت وعيهم مأساة الجماهير المسحوقة 
كما تعمق اغترابهم بين الواقم القاسي والأحلام المجهضة ٠‏ 


ولكن عمار بن زايد نبت أرض خضب دم الشهداء كل شبر 
من ترابها » فهو موصول الفروع بالجدور » ولقد شاهد انتصار 
الثورة صا » فامن بقدرة الشعوب على اتضراع 
حقوقها ٠‏ ومن ثم نراه مبشرا فى نهانات قصائده وقد نظلمه 
ب وهو ما زال فى البداية ‏ اذا وصفنا هذا النزوع 
عنده أو عند الشاعر حمرىي بحري ور فافهما بالتفاول لمجا > ٠‏ 
pai‏ له فی مطلع قصیدته ob‏ الصمت العربي القاتل وف زمان 
اوصل بالهز یه : 
Livi,‏ الزمان Ja!‏ 
قاتلناه سیر الليبل والمتفى 
وما خنا دما منا 
هده الأرض فحرناه أنهارا 
عزفنا فيه موالا لعرس الشمس 
والأطمال والزتون ف الأوراس 
فى ابران فى LS‏ وق الفدس 
وقاتلنا الزمان اللذل 
فى آرض النسوءات 
وکان القحط فى الدان لقانا 

فصار الجرح مثل الکهف فى القلب 

و LLL‏ وغو د النار والبارود والوت 
ولم نسمع سوى الصمت 
وصرنا قصه تروي مساء السبت فى الغرب 
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ویغلب على هذه القصيدة استحیاء رموز البطولة فى التراث 
العربي » ور بما نجد فیها صدی من بعيد لنعمه تعدب النفس > 
وهی‌عدوی من قصيدة ( مرسوم باقالة خالد : بن الولید ) الشهورة» 
وان ظل شاعرنا gle‏ بن زايد صلا فى اه وق تعبيره 6 
وفيما وفق Bloat al‏ من طلحات اند اعه LS‏ فى الست الأخير 6 
اذ غدت تلك الرموز قسمة مشتركة بين شعراء هذه المرحلة لانهم 
بصدرون عن نبع واحد , والقصيدة فى سیاقها وخاتمتها المأساوية 
الساخرة استثناء من القاعدة التی نوهنا عنها » وهی الاصرار على 
القاومة والایمان باتتصار الحياة » مما برجم الى اختلاف الحالة 
النفسية بين كل قصيدة وآخری » وعدم امتلاالشاعر رة 
واحدخ ؛ 
لماذا Let‏ السادة 
خدعنا مرة أخرى 
شر شا الماء ممزوجا 
بغيظ الملح والصابون والتبغ 
لدغنا من فم المأمساة والحزن 
ولعنا برغم الجرح والسجن 
برغم الجرح والقید 
عرفنا نغمة الل 
وقاتلنا الزمان النذل بالرفض 
و مرا کی 
ضربنا ف الشرابين 
wt‏ خانت الراية 
وقامت تشرب الوسكى 
مع الطاعون فى الليل 
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بدولار من الویل 


وعلی had oo‏ ۰ چا ar EF‏ 
و الدجج L‏ رادة pal‏ تخل ooo‏ الرهيب تل ie‏ 7 
ولكنها أقل مستوی ف القيم الجمالية لا شابها من نزعة خطابية 
فهى قصيدة منابر ومنصات أو صحافة » أو هي أقرب الئ النقسد 
الحماسي ۰ و قد | Ae‏ هده 551 de‏ الى IS‏ العاني والهمتافات 7 
e‏ ۳ من الصور : 

ما زالت Cpe‏ تعنيما 
ییاد سار لجن تاجن 

تلك هي القصائد النضالية التي سماها الشاعر ( رصاصا ) 
فى العنوان الذي اختاره لمحموعته الشعربه » وهی ي تفسح له 
مكانا فى قافلة شعراء الرفض والمقاومة من شبات الحزائر cpl‏ 
شکلون مع رفقائهم فى المشرق مدرسه شعرية عربية الاتنماء ف 
ag‏ انساني على الال واحتضان لموم “oe‏ التي ne‏ 
الجديد » مع اختلا ختلا Se Fe‏ 
الوعي ron pix‏ واتساع ey‏ وحل مشكلة النراث 
والعاصرة فى موسیقی الشعر Cals‏ , 
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والناقد التایم لحركة الشعر الحديث فى الجزاثر بلحظ تطورا 
فى بعض الضامین التي تدور Woe‏ هذه الحركة وثباتا فى بعضها 
الاخر » على حين لم تتغير کثیرا الصيغة الفنية ٠‏ وتجلی عنصر 
التطور فى الموضوعات الشعرية فى استقطاب قصيدة الحب الغنائية 
لمعظم الشعراء الشباب على حساب المساحة الكبيرة التي كانت 
تشغلها القضایا الاجتماعية ٠‏ ولعل مرد ذلك الى استقرار الوضم 
الاجتماعى للشاعر من ناحية وانهماكه فى العمل بالصحافة » أو 
غيرها من وسائل الاعلام والثقافة من ناحية أخرى ؛ وف بناء 
مستقبله الشخصي ٠‏ وما زالت ble‏ من النفس القديم تصبغ بعض 
الانتاج الشعري » ولا سيما التعبير عن الجرح الفلسطيني والصمت 
pel‏ » ما ينكس القاق الذي بسکن تلوب الشباب » والنظر 
الى الواقم فى ارتياب وسخط كما رآینا فى قصائد عمار بن زاید ٠‏ 

واذا استثنينا قصائد قليلة نجح أصحابها فى الافلات من قبضة 
العاطفة الذاتية » فمزجوا فى شعر الحب بين الحبيبة وبين الوطن » 
هابطين من سساوات الحلم أو الوهم الى آرض لو اقم و 
عن ارتباط الفرد بالجمع « فان 5 Ub‏ من آصحاب هذا 
الشعر بعانون مشكلة الازدواج 6 شأ نهم ى ذلك ots‏ 
الشمراء ی الوطن العربي ۰ فهم یجنحون الى الشعر الواقعي حين 
یکتبون فى الثورة » وتستفرقهم الرومانسية حين یکتبون فى 
الحب » دون أن متلکوا النظرة الشمولية » والقدرة على HLS‏ 
القصيدة التي لا تتغير بنیتها الفنية والفكرية والنفسية بتغير 
الوضوع ؛ OY‏ الأديب الناجح يعرف بأسلوبه الخاص مهما 
تنوعت الموضوعات والرؤى التى يعبر عنها ٠‏ 

ویراوح عمار بن زايد فيما كتب من شعر الحب ( الزنابق ) 
بين هذين الاتجاهين وان غلبت عليه النزعة الرومانسية ٠‏ ومن 
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الانصاف أن تستثنی من ذلك قصيدته المطولة ( الزعماء ) فهي 
من أجمل ما قرآت للشعراء الشباب فى الجزاشر بتشکیلاتما 
الجمالية » واستلهام صورها من الواقم » واستخدامها الرفرفة 
الرومانسية دون اغراق أو تهويم ٠‏ كما آنها تبشر بمولد الشاعر 


وق اللغات الأجنبية » وهی ميزة نعرفها فى عض قصائد حمری 
بحري وزتیلی » كما نوهنا WT‏ » ولیس بلوغها بالامر العسیر 
على رفقائهم الذين لا فتقدون الحس الدرامي وان كان ذلك 
بصورة بدالیه : 


جندي کل حراب العالم الوبوء ضدي 
جر بي کل السکاکین بصدري 
و اسبحی 3 ادم ان شئت 
فما ذلك جرمة 
همكذا الحب Vig‏ 
كان Lie‏ وهزيمة 
نفس عرفناه قديما عند العقاد فى قصيدة ( بنيتى هذا هو 
الحب ) 4ولکنه هنا أقرب الى روح العصر » وانعكاس لهموم 
٠ CLs‏ و نفرد الشاعر بلحنه فى المقطع التالى : 
فحأة لاحت بدربى نحمة 
تغزل منديل الضياء 
وجهها كان حزينا وجميلا 
ابصرتني ۰۰۰ كلمتني 
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لاح فى bs‏ وجه حریق دموي 
كانت sll‏ کری فاحترقت 
آسرعت ه ج 3 ۱ 

صرت رأسي ۰ ۰ فمانت 


وبصت 


وعلى هذه الونيرة دات الملمح اللحمي ب بنج بنسج الشاعر ple‏ 
المقاطع , ولولا عض الأبات التي تکس | المنصاعدة 
لبلغت قصيدته شوطا أبعد على طريق النضج والقدرة على 
الکثیف ف اللفظ والعنی والتنمية الدرامية » ولا سیما آنه 
ملك طاقات و اعدة فى els‏ القصيدة الحدثة وق صياغة علاقات 
لعو dy‏ سو Ay‏ 6 ونعمر قلمه المشاقر الانسانة الدافئة التي تو لد ما 
LS  ماهلالاب ta‏ بملك حسا موسیقیا وان شابته احینا 5S‏ 
الزحافات والعلل العروضية , واذا كان قد منح lle‏ الشعر 
الحر فى الحزاثر ديوانا تالف من قصائد « للثورة » وقصائد 
« للحب » فلا شك عندي أنه سيقدم غير بعيد ديواة اك 
ابداعا » لأنه Hho‏ من قصائد « فى الثورة » وقصائد « ف 
الحب » ول tye‏ تتلاشی oh‏ 5 تتضاءل المسافة الفاصلة بين هدين 
العالمين لأنهما فى الحقيقة قريب من قريب أو هما على الأصح 
عالم متوحد ٠‏ 
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امعت الناسع 
عياش بحياوي فى دیوانه 


) فى وجه الشورة‎ Jol) 


من الشعراء الذين تفتحت مواهبهم وعرفت تجاربهم الفنية 
طربقها الى النشر فى آعمدة الصحف والمجلات الحزائرية فى أوائل 
الشساعر عياش بحياوي ٠‏ وتضم المجموعة الشعرية التي صدرت 
له فى أوائل 1983 ( تأمل فى وجه الثورة ) اثنتين وعشرين قصيدة 
أكثرها على النسق العمودي التقليدي الذي بتراوح بين القصدة 
البيتية الموحدة القافية والروى وبين القصيدة المركبة من عدة 
مقطوعات تستقل كل منها بقافيتها مع التزام الوزن الواحد فيها 
جميعا ٠‏ أما أقلها فمن الشعر الحر ( 4 قصائد ) وهذه المجموعة 
هی باكورة أعمال الشاعر » وقد كتب قصائدها فى الفترة من 
77 الى 1980 ٠‏ 


والهموم التي يجيش بها صدر شاعرنا الشاب ويسكبها شعرا 
غنائيا ‏ هامسا حين بصدر من داخله بعد معايشه حميمة للتجربة ؛ 
ee‏ ی GS E‏ توا کی 
الثقافي أو الانفعال الطارىء » هي هموم كل أبناء ثورة التحرير 
الذين استقلوا bled!‏ ف الخمسینات علی زلزالها الروع J‏ 

مواحهة المتسوين :+ ووا كان اشرات المطارق والمعاول فى 
مرحلة التحول الكيير » فعانوا عذابات المخاض ولم يمتعوا طو بلا 
بأعراس البلاد » اذ د اهمتهم الخول العرسه »> وهي تتکص 
القهقري فى فوضی التخلف والتمزق أو الفرار الى الامام على 
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آشلاء الدمقراطية » فى وقت کانوا ننتظرون فيه عودة الفارس 


المنتصر القد یم أو ولادة الخلص الحدید ۰ 


ومن ثم فان شحون الوطن و آلام الأمة 4s yal‏ هي التي 
نستعرق وحدان بحياوي pis‏ بالمضامين الشعر & عنده » وهو 
يضيف الیها أو « بنوع » على لحنها الأساسي نغمة فرعية بلتقي 
فيها مع الشاعر مصطفی العماري وهي ALCS‏ الاسلامیه » ورو ا 
الانبعاث وتشغله تلك الهموم عن آزماٹ الانسان المعاصر فى العالم 
وانعکاسها على الوطن و ٠‏ وليس من العدل أن تأخد على 
الشاعر هذا القصور ف الرؤية UL‏ هو فى بداية التجرية الشعرية 
Lats‏ منه أن یکون Bole‏ مع نفسه ٠‏ 


والبداية عنده هي مأساة اليتم > فمن رها العميق ستقى 

العسل الى فى آشعاره » وهو O RE ae‏ 

( الى آبي رحمه الله » الى آمي وآخي » والى كل الذين ظلموني ) ٠‏ 

و بعرف عمق الجرح فى نفوس أناء الجزائر من لم يكتووا 
لیب تلك SLA‏ ۰ صرخات الضياع » وآهات الحرمان ؛ 

والخوف مب من الحهول > والسخره من کلمات الرثاء و العز اء 

التي LS gh‏ | التضون ويقدمونها زادا لأولاد الشهداء » هى متاعه 

فى الحاة وزاده فى الشعر : 

ols‏ فى مرافیء السهر 

اليتم زاد 

وهحرتی الى امتداد 

SIL‏ عن اي 

فقبل مات ف معاقل الحماد 

صبرا ستسكن القصور والرباش 
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والاغتراب فى الدننه التي تا کل كالقطة آنناءها يلهم الشاعر 
قصيدته التي بلغ فیها مستوی فنیا جيدا ( الدينة البحر الریح ) ؛ 
اد وفق فى لزوم كلمة aly‏ « المدينة » فى كل BLT‏ دون أن مهوي 
القاريء فى شرك الملل والسامه الناجم عن هذه الرتابة » بل 
كان التكرار من أسباب القوة والنفاذ الى أعماق المضمون » و كأنه 
القرار الدي يضفي علی المزوفه العنائية ely‏ و هحر الشحنة 
العاطفية كلما کادت أن تتحول رمادا ٠‏ وقد تمکن من رسم 
لوحة متناسقة الالوان موحة الظلال dice‏ الدلالات تتوظيف 
مفردات عالم wll‏ نة من شارع وحانوت ومقهى ورصیف 6 
ومصاییح وحدود 6 ومسافرین ومتسكعين» ومن واجهات وعساكر 
ولهاث » ومفردات عالم البحر ‏ الیست الدينة بحرا بلقف 
لجبیم فق جوفه ثم ببقی على اناقویاء وبافظ الضعفاء ؟ - من 
تساو ج ود وضیات وشلال و نوارس ومحداف وآسفار : 
بنسى المكان مكانه ويغيب يشرد ف المدينة 
النبع بزدرد الصب وتمضغ الناس المديئة 
نآنی صغارا ستبينا الال ۰۰۰ نزهر فى المدنة 
تتداخل الأيام .٠‏ للضج », نمنح العمر المدينة 
ونهيم ۰۰ نرکض خلفها هيما »۰ نغازلها المدينة 
تتداخل ٠٠ eb Yl‏ بعصر کرمنا ليل المدنة 
خمرا الأبناء الأرائك ۰۰ ثم تلقينا المدينة 
وهنا ء٠٠‏ قشورا للنوارس سحر الماضي الد 4 
و نهیم بالمحداف والیحر التشرد والمدنة 


ويوقع الشاعر على قيثارة العربه لحنا ST‏ بعنوان ( آشواق 
ف المنفي ) بعتصر فيه آحزانه ویث مواجده الحری وطموحه الثالي 
الى تخطی الو اقع لاسن المنابع » مقدما بين ند نا قصيدة رومائسة 
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1 الأمذاء مخ‎ OU ce 
واخیلتها من عالم الطبيعة والاضواء وبناییع السقيا والسمادر‎ 
التی تثراءى للسكاري بخمر الحب » جاعلا من هذه جمیعا رموزا‎ 
لانفعالانه بالحب والحزن ¢ ومعادلا موضوعا لاحلام الشیاب‎ 

حبن تصطدم دصحر ۵ الحققه ۰ 


ومن ثم تتجاور بل تتعانق فى القصيدة : الزهرة والحمرة » 
والهوی القدسي والشارع الوبوء والماساة التعطرة والأشلاء 
السكاري والاهات الورقة و الحمال الذیح » وتتردد فیها مشتقات 
النار والقتل » وتلك ظاهرة تغلب على الشعر فى الحزاثر أكثر 
منها فى ساثر الأقطار العريية حتی فلسطین » بالنظر الى كثرة ما 
ارتوت بلاد الاوراس من دم الشهداء » والى تجدد ذکریات 
الصراع الدامی وماسیه كلما قلب الشعراء طرفهم فى کل أرض 
حولهم ولا سيما فى الشرق » فانطبم ذلك ف الذاكرة وطفا على 
پو ای وف کی تس ce‏ و اه 
وتراکمات اللاوعي : 


غراب من دمي تتعطر المأساة ۰ تكتحل 
ge ae‏ و 
ضضم الحزن PHA)‏ لي سکاری ضووها ثمل 


تلك هي مطالع القطوعة الافتتاحه التي تنتمي بادائة الأبدى 
الى ( تشنق صوت آهاته ) ( ومن ذجوا الحمال الحر فى 
( الفلوات ) ٠‏ آما القطوعة الختامية فانها تخفق بالامل كانه النسغ 
المنساب ف العروق » والغناء للغد الوعود و اشلاد الحدید » ومن 
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ثم ينهل الشاعر فیها من القاموس الرومانسي » فنتذکر آبا القاسم 
ای ورفاه من lel‏ مدرسة gal‏ وهمپرددون معه(سامیش 
رعم الداء و الاعداء ) ٠‏ 


وهو Age‏ للختام بأبيات GH‏ بصور فيها مسيرته فى دروب 
المدينة التي بختال قبحها القيم الجميلة » وتشبثه بشعاع من الأمل 
شثق من حناناه الموصولة بجذور ا لماضي وأطياف الستقل > 
فیفرش صحراءه خضرة وصل منفاه واحة للأحباب ۰ ro‏ 
ميات الفط GLI SY)‏ آغنية عشق للحياة de che gle‏ 
جمیل : 
آجوب p=‏ الوبوء بلهث عبء أسرا ري 
و نمطر ق دمي ole SI‏ ۰ بخضر الدی العماري 
عانق آلف زنبقه توس مدب مزماري 

= سد 

وتصحو الغربة السکری على شلال ميلادي 
فتحيا رعشة الوتر الخضيب وخفقة الشاري 
و دصحو السندیان الحلو مشق ۲ می ومح أو راد 
و برجم امهنا المنفى دا بانشساد 
تبار که دماء الحب حافلة بأمحادي 


وبتفوق عياش بحياوي على تسه فى قصيدة من الشعر 
الحر يعزفها على وتر الاغتراب Lat‏ وهي ( الغرباء طلع واتفجار ) ؛ 
سد OF‏ مفهومه فيها تحاوز أزمة الشاعر الخاصة الى أزمة الشعب 
العربى كله ولا سيما الشباب لا يلمسه من مفارقة بين الفعل 
والقول ٠‏ ویتمثل هذا التفوق ف ارتياده نبع اللغة الحديثة التى 
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من الو Lae » asl‏ للنظر عن القوله التقلیده القائمه على اختبار 
الألفاظ الشاعرية » وق تشکیل الصورة وترکیب العبارة » وخلو 
القصيدة من جهارة الصوت رغم | Laz‏ ها الى الشعر العاضب ۰۰ 


ولعل مرجع ذلك الى OT‏ الشاعر قد انضحها على نار هادئة 
سعنى أنها تناج تجربة باطنية لا اتفعال عارض » فحاءت دافئة 
كالرماد لا محرقة کالنار ont‏ كالطيف ؛ وان كانت نستمد 
مادتها من وقائع وحقائق الحياة اليومية » وهذه هي ميزة الشعر 
الجيد والفن بصفة عامة : أن بنبع من الواقم ثم بتخطاه فيقترب 
من الحلم » وهو ما نطلق عليه ربا الشاعر أو الفنان VU‏ تغرق 
فى الغلو أو الالغاز ٠‏ 


ستهل glow.‏ 6( هده القصدة 0 صوت هادیء و لکنه مشحون 
بالشحي ss‏ كأ نه صدر من تبح عد القرار تتناوح 45 
آصداء حجارة ترتطم بجدرانه وقاعه : 


بحت الأصوات و الدرت خواء 
والأيام تابوت خريفي يلم الغرباء 


wb‏ الشاعر سر هذه الكآبة التي تثقل الأجواء وتكاد تخنق 
ااا بهذا الخدر الذي ,بلغ حد الاحتضار وذلك ف المقطع 
الثانی ٠‏ ویوفق فى نسحه بقصد السخره من الكلمات المستهلكة 
من كثرة ما تداولتها الألسنة ومضفتها 39 الاعلامية » كلمات 
من رغوة الواقم اليومي العیش بزاوج بینها وبين الألفاظ الوحية 
فضل ما تحمل من دلالات نمسية تراکمت عبر السنين الطو ال 


وما تحيبه من رموز ترائیه : 
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نجح المؤتمر النعقد الألف 
وطن tl‏ الحراند 

خدر و | السیف وهاموا باطرائي 
وآذاعو | رفضهم خلف الموائد 


وتنصب 3 المقطع الثالث المفاحأة awl‏ كا نها تحلد المشاعر ٠‏ 
الصافية وقد لونتها آطیاف القلق واستغلق عليها فهم ما بحدث 
فرط الذهول وهي التي خلقت فرحه للکون وللانسان ¢ عندما 
عدو الحرف باطل BY ALE‏ لا ملك القدرة على اعادة 
الفر ح البها بل ریما بخدعها : 
عندما بسألنی الأطفال عن « افا » 

عن « الأوراس » عن « غزة » 


وبغدو الحرف سيافا 


لقد كان شاعرنا Lely‏ وهو لم بزل آضعف من العصا التي 
با Al‏ لم پیش شرا Lect‏ + ومن ثم کر هذا Tel‏ 
الحزاثري الاور اسي بالاسی الغائر فى عون آطفال « افا » » 
وبحس بلذعات اللهب فى أصواتهم من واقع تجربته الأولى 
الموسومة بالنار ٠‏ وما يلبث النغم أن برق بعد أن فجر الشاعر 
الجرح النابع من عذبات طفولته اليتيمة » ذلك أنه قد لاذ بالوطن 
كصخرة للنحاة » فكانت أغنية الحب العذبة التى لا تخفت أبدا 
فى القلى ولا على الشفاه ٠‏ ونشعر کاننا على حفافى جدول أو فى 
قارب بتهادي بين موسيقى الأمواج والأنسام وزقزقة العصافير ؛ 
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أو یخیل الینا آننا نصفی الى موال من بعيد فى ليلة من لي‌الي 
الحصاد ٠‏ ولا شك أن هذه الرفرفة العنامه بالطسعه لا تصدر 
عن تأثره بالرومانسبین العرب فحسب ‏ وانما هي آبضا من وحي 
حياته بين المراعى فى الطفوله : 
ان نهرا عاشقا لوني وجلدي 
Sl heya hay‏ البحار 


فدعوا موجی لعصفور بعلي 
نصف موالى له والنصف وحدي 


وبعود اللحن الى التفجم الأساوي حين پذکر القدس بعد Bb‏ 
وغزة » فنسمع الأنات المختنقة والأصوات الحترقه التى عرفناها 
فى الطلع + ویبدو القطم كانه صورة قرية أسطورية فى أحشائها 
الاشباح وتملوها الصبحات هلعا ٠‏ 


و هداً الموج العاتي فسستعند اللاح صفاء الصوت وصلاه 
الار اده 9 امانا باتتصار Sled!‏ » و عني لحن القوة ماضما 
للژمام غير متلمت الى الخلف » bole‏ بين حوفه الكائنات والظو اهر 
الطبيعية ما بين شدو عصافير » وأنفاس Ls‏ دم » وهتافات تدوی 
وكأننا نستمتع بالحان سمفونیه فى عيد اتتصار أو أغاريد عرس 


a 


شعبمي : 

رغم ترحال الحقول الغجربة 

واغتراب النبض والاتفاس 

رغم الوطن الضائع فى الأوطان 

اني الرعد لا برضی سوى عرس الهويه 
العصافير تنادبني رفيق الأبد 


— 196 — 


اش رع eee‏ رفيق الأسد 
قت : طلم واشجار ق مرایبا بلدي 


و منحنا بحياوي بضع قصائد سکن ادراجها فى عداد شعر 
الحماسه ٠‏ اذ " نسمم فیها قرع الطول أكثر من رنات الود 
والقيثار الى أشجأنا بها من قيل » وهو يعبر عن عاطفة الا تتماء 
ال رات الوطن » وسدو فيها الشاعر كأنه مزهو قدرته فى 
سك التصيدة التقليدية واحكام القوافي وان تضمنت بعض 
لور الرفة og ٠‏ القصائد هي (فرسي الطريد) ٠‏ و( مواكب 
BS‏ فى بلادي ) » و ( صوت من مدينة الفقر ) » و ( نشيد 
على مرفاً الجراح ) ٠‏ وهي تفتقد الوحدة العضوية فى بعض 
ا > شأن شير من Bled‏ العمودية ٠‏ كما تملی القوافی 
والموسيقى العروضية على الشاعر صورا وأفكارا شائعة أو غير 
٠ ee‏ وتعد القصيدة الأخيرة أجودها لحدة عض أخيلتها 
وحمال صاغتها » ولا سيما مطالعها التى تتردد فيها نداءاته 
اللهیفه : 
ا رحلة الاشواق والاحار ا ضيعة الأحزان والاسفار 
ماذا أقول وفى دمى شاخ الأسى والدمع فى حلقی وق قيثاري ! 
زيتون أفراحى Gel‏ وانحنی كمدا وجف الشعر فى مزماری 
مليون عام والسنابل فى يدي عطشی ونار القحط تأكل ناري 
مليون عام والسواد مشانق تردی على آسو ارها آزماري 

وكذلك القطع التالي لا يتسم به من توهج دال علی حسرارة 
لاحساس وصدق التجرية » على خلاف فى ذلك مع القصائد أو 
المقاطع التي تنطلق من اجترار آشعار الأقدمين أو المحدثين : 
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آنا بامراسی الفجر مااخضات على 
1 شفتی اللحون ولا اهندت آطياري 

أرنو فتصفعني العيون وآختفى 
ىلاك عرض خلف ألف ستار 

سميت ما اخترت التشرد شاعرا 
والئلج مصلوب على آثاري 

ضیعت فى سفر او اجد صبوتي 
ومن الضباب صنعت کل فخاري 


ون الوا rt‏ غات اوي بای كلما عور 
من قود القصيدة ة العمودية مثلما رأينا فى النماذج ج التي استشهدنا 
ها « غر آن قصائده الحرة تفاوت ob‏ مستو اه" الفني وان غنیت 
کثرتها بالصور والتأملات المبتكرة ٠‏ وتعد قصیدناه ( التى تفتلنی 
بسیف آخضر ) و ( محاولة خلق فاشلة ) مثالین آخرین لهذا الثراء 
و التنوع والبعد عن التقلید » و لکنهما تفتقدان الاحکام و تعسهما 
الاستطرادات غير الممررة ٠‏ ولو امتلك الشاعر مزیدا من القدرة 
على التكشيف و نفى الشواف لكسبت به حركة الشعر العاصر 
فى ااحزائر dob‏ وق الوطن العربى عامة صوتا صافيا واعدا 
بمستقبل مرموق ٠‏ 
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۱ لحت العاشر 
الشاعر مصطفی الفماري 
بين التقليدية والحدافة 


» حدث الشمس و الداکرة » عنوان احدی القصاند القلله 
اى کتبها الشاعر « مصطفی الفماري » علی نسق الشعر الحدیث 
الذي كان بطلق عليه الشعر وا eo‏ 
وبطلق عليه بعض الدارسین شعر التفعيلة ٠‏ وعلی الرغم من 
ییا او و AE‏ 
aS‏ ای سای ات یس 
الثابت بالنسبه للقالب أو الشکل الشعري GA‏ بصوغ فيه فکره 
وعاطفته » فهو معدود فى طليعة الشعر اء الحافظن على العسود 
التقليدي » والذين بخوضون فى سبیل التمسك به حربا دفاعیه 
كول الى وی على الح الخدت ف کی من ON‏ 


و شیر هذا التعارض آحد احتمالین » آولهما أن الشاعر بتأرجح 
بين الاتحاهین السائدین قف i‏ وی كثير من البلدان العربة 
الأخرى > واللدين شکلان معر صراع دين القدم والجد ند 
ات قد حسمت ند بات اسان اد الشعرية فى الوطن 
العربي » ثم بد آنصار القدیم الندثر بطلون برژوسهم من خلال 
الرماد انعکاسا للظروف aL!‏ والاقتصادية والاجتماعه التي 
آعقست المر حلة المذكورة » فضلا عما أثاره المتطفلون على الشعر 
الحديث من توفير ذريعة لخصومه للطعن والتشكيك فيه بعد 
انفساح مسافات كبيرة فى أعمدة الصحف والمجلات للنماذج 
الردشه « و استغلال هذه النمادج لضرب حر که الشعر الحر التي 
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نجذرت فى حقل الابداع العربي » وآصبحت العبر الفني الحقيقي 


LI‏ الااحتمال الثاني فهو التحدي و نعنی به نزوع الشاعر مصطفی 
العمار ی الى دحض مقوله ان الشعر العمودي قد تخطاه التطور 
التاريخي فأصبح عاجزا عن التعبير عن هموم الواقع وأحلام العد ء 
أو هو على الأقل قد غدا فى مأزق لا منحاة له منه » وان التشمت 
بهذا النمط التشكيلي برجع الى عجز أصحابه عن الاستحابه 
مقتضيات التاريخ فى تحوله الحتمي من مرحلة الى أخرى ؛ وعجزهم 
لدلك عن کتابه القصيدة المتطورة » ومن ثم رموها بالخروج عن 
جوهر فن العريية الاول » ورموا اصحاها بالروق والاستلاب ۰ 


وهکدا gle‏ العمار ي أكثر قصائده فى القالب الحافظ » ليشت 
قدرته وقدرة هذا القالب معا على التعبير عن تحارب الشاعر 
وهمومه » ونظم أقل قصائده فى القالب الحديث لشت أن انصازه 
الى العمود الموروث ليس لعجز عن ابداع شعر التفعيلة . 


والحق أن الغماري شاعر موهوب یصدر فى قصائده عن wb‏ 

لا تطبع » بل هو مسكون بعشق العناء الشعري » مسيطر الى حد 
محمود على أدواته اللغوية والفنية » لا نافسه فى قدرته الا قلة 
قليلة من شعراء الشباب ف ااحزائر ٠‏ ويكفي أنه بكاد أن يكون 
نسيج وحده فى سلامة GUI‏ مفردات وتراكيب وف صحة العروض > 
فلا نعثر فى شعره التقليدي والحدید معا على آخطاء فى ال 
اللفوي و الموسيقي » مما برجم إلى استیماب رانا اادبي ولا سيما 
مأثوراته od wl‏ و احاطته بالقواعد البنبو & اللغو دة احاطة مکنته 
من تلافی الافات التی نحدها فى شعراء حبله وما آکثرها ۰ 
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وقراءة قصائد الغمارى العمود هه فى ضوء ا مقا یس النقد یه 
Lest‏ القدية تبین لنا تفوقه ق هذا الیدان » فهو آحد فرسانها 
الصامدين » وهو بقترب فى أفضلها احا نا من الشاعرن البردونی 
وسليمان العيسى » Lag‏ شاعران كبيران بمثلان الحلقة الأخيرة 
من سلسلة الشعر العمودي الذهبية » اذ يصدر فى الأغلب الأعم من 
أشعاره عن طبع صاف » فلا تطبع ولا تقعر » وان كان يستخدم 
أحيانا مفردات قاموسية تجاوزتها مسيرة التطور ٠‏ وهو يمتاز 
اشر اقة الدساجة والتصاعة ومتانة السبك وما الها منمعابير تقادنا 
القدامى فى تقو مهم للشعر ٠‏ 


وهو مثل هذين الشاعرين الكبيرين بحاول - كما bag‏ — 
تحديث القصيدة الخليلية بالافادة من تقنيات الشعر الحديث فى 
الصياغة وف تر کیب الصورة للتغلب على النمطية فى ترصيف الجمل 
والرتابة فى الابقاع » وكأنه بريد أن يسكب رحيقا جديدا فى کاس 
dice‏ کی بقنع النقاد والشعراء الذين هحروا الكنز العروضى أن ف 
استطاعة الشاعر المتمكن أن بطوع الاطار المحدود نلگوسم الأخلة 
وأدق الصور وأشحى الموسيقى ؛ وأن العيب لا يكمن فى هذا الاطار 
وانما يكمن فى نقص الموهبة وقلة الخبرة » وأن هذا الارث الذي 
بوشك أن کون مغمورا مطمورا ما زال Le‏ وقابلا لاستيعاب 
الحديد من التأملات والمشاعر مهما دقت واختلفت عن رؤى الشعراء 
ف لصو الماك 6 .فهو مكل ال ای ن و 
يبحمل كل لحظة مياها جديدة ٠‏ 


ولكن الاشكالة ما زالت مطروحه » وما كل ما تمنى المرء 
ومهما جد فى سسل شحد ار ادته وقر بحته تحدا للنطور » فلن 
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مغالبة القدر الذي اختاره وهو الصياغة على اللسق 
اي ارت سا جر بسانتم مار 
هم Se‏ سس ال شاه نی الشعر الا اذا اطرحنا “bs‏ 
الميكلى التر ٩۱‏ ي الذي لم بعد فی زماننا صالحا gil‏ القصائد الفناية 
والأناشيد والقصائد الحماسية التی تلقى مثل الخطب فى الحشود 


ان الشعر الحر ضرورة » ولیس زبدا جفاء ولا هو بدعه كما 
سبق أن بینا فى الفصل الأول من هذا الکتاب ٠‏ ولو لم يكن BAS‏ 
oJ‏ التاريخ خلفه على الطرق تحت عحلته الزاحفة » ولا كان 
مبدعوه هم ضمير USI‏ العربية والمترجمون الصادقون عن آحاسیس 
شعو ها وهموم آوطانهم والو اصلون BIE‏ الابداع فى عالم الیوم » 
والعبرون بصدق ووعی عميقين عن الأزمة الحضارية فى نهابات 
القرن العشرين » والمبشرون بانتصار المقاومة وطلوع فجر الحرية 
والعدل الاجتماعی والتقدم بعد عذابات المخاض ٠‏ 


والشاعر الموهوب مصطفی الغماري بحاول أن يستخدم لغة 
أكثر تطورا وأن ببدع تشكيلات تقترب من الحداثة فى قصيدته 
العمودية : غ برآن هذه المحاولة تتعشر تحت وطأة الحرس العالى 
الرتيب الذي تفرضه التقفية وتساوی عدد التفعيلات ٠‏ واذا كانت 
مه موسیقی داخلیه نحدها آحانا فى أساته » فانها تظل Le‏ خارحما 
رنانا » على خلاف فى ذلك مع موسيقى الشعر المتحرر من القافية 
ومن تمائل التفعيلات فى عددها ومن الصكوك اللغوبة و السلو بة ٠‏ 
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آما أحدث قصائده المتحررة فهی آکثر تدفقا وتوهحا و نضاره » 
اذ بضیف الى الرحیق القدیم الذي استوعبه بعض جمالیات الشعر 
الحديث » ولکنه لا يستمر على هذا الدرب اذ يغلبه الحنين والرغبة 
d‏ التحدی فیمود الی Gang‏ » ولو آنه اعطی ud‏ خالصة إلى 
الحديد دون عقدة الشعور بالتميز أو الدفاع عن الوحود اماضي 
الذي بحسد عنده رمز وا و pa‏ على الجمع تن cules‏ 
الشعرین لكان آکثر انطلاقا وآقذر على التعبر عن روّشه » 
ولکسیت حركة الشعر العاصر فى الجزاثر صوتا صافیا قوبا 
ومتسزا ٠‏ 


على آن هذا التطور المأمول لدى شاعرنا ورفقائه من الشباب 
رهن بادراكهم أن فيصل التفرقة بين الجديد والقديم ليس مجرد 
التخفف أو التحلل من القيود التى تكبل الأول كما نجد فى القصائد 
القليلة التي كتبها الغماري ؛ بل هي بالحدانة في ات كله بايذاع 
لغة جديدة فى التر کیب ومو سيقي جديدة فى الوقع تعبر كلتاهما 
عن أغوار افع Cae‏ ا 
الدى نعشه نحن أبناء القرن العشر cp‏ ¢ وعن آسلو Ls‏ 3 الحماة 
تفكير| واحساسا و تعسبر | ۰ فالقصدة التقلند به ف نمادحها الحده 
نهر صاف بديع ولكنه بلا أمواج متدافعة » وهى آشبه بالجزر 
المنعزلة نظرا لافتقار بنيتها الى تواصل الفقرات وتناميها العضوي٠‏ 

LI‏ القصيدة الحداثة فان الموجية والنفس الدرامى والموسيقى 
الداخلية التي لا تقوم على مجرد التناغم اللفظی أو التجانس 
التر كيبي هي آهم مقوماتها ٠‏ كما أن هذه القصيدة نستعير كثيرا 
وأسلو بي الارتداد ال الخلف ) فلاش باك ( وتبار الوعي أو 
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الشعور فى الرواية » فضلا عن الونولوج أو مناجاة الذات والحوار 
وأسلوب الترديد وقد نحد هده الومسلة أو تلك فى قصائد كار 
شعر اء التراث مثل مالك » بن الرب التميمي واللو اسی سي وان 
الرومي » ولکننا نجدها بصورة جنينية كما Ly‏ فى کتابنا ( رژبه 
جد بدة فى شعر نا القدیم ) ۰ 


ولقد قطع الشعر الحدث GAS‏ مبدعيه لاصلاء مشل 
درويش وسیسح قاسم شوطا بیدا على هذا 
الطررق ا المدى واسعا أمامه a‏ من 
التطور كما هو الشأن بالنسبه لسائر الفنون التي تتبادل 
الأخذ والعطاء وان ظل لكل منها تميزه عن الآخر » وهی تعكس 
انق الخاصكن مه غالا المناضر اى Mall‏ .والخصضوفية + 
وعلى الرغم من أن القصيدة العمودية لا تلفظ بعض هذه التقنيات 
المتطورة ادا ولدت بين بدي شاعر مبدع » فان بناءها الميكلي 
الصارم لا بتيح مجالا لتوظيف الأساليب الفنية والقيم الجمالية 
اأحديدة التى استخدمها شعراء الموجة الحديدة بعد أن تخلوا 
عن عضن افو اعد هدا القاء :و اتف وا عها شراغد اأخرى gael‏ 
سنة التطور فاستحابوا لها » فتفرعت عن المحيط القديم أنهار 
ie iS‏ 

وهل يمكن آنيسيغ القالب التقليدي استخدام آلفاظ أو عبارات 
شرية لتحقیق غرض فني معين ؟ وهل من الیسور تضمین ذلك 
القالب مقطعا من الفلکلور أو أغنية ذات ابقاع يختلف عن ابقاع 
القصدة ۳ فيه » أو نردد تلك العبارات أو هذه الأغنية 
الشعبية فى ختام كل مقطم أو فى ثنابا مقاطع بعينها دون ادماجها 
بين كلمات السطر الشعري ؟ 
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aw‏ کرر مالك بن الرب لفظة ( الغضی ) ست مرات فى ثنايا 
تلائة أسات متتابعة » آما بدر شاكر السیاب فقد جمل لفظة 
( مطر ) بنية مستقلة تنفرد کل مرة بسطر ء ولو آدمجها كما فعل 
حده القديم 1 آحس المتلقى بصوت المطر وهو نساقط قطرة 
فقطرة يفرق كلا منهما عن GAM‏ فاصل زمني كما هي ف الواقع ٠‏ 
ولو أراد الشاعر أن شحر ذلك الاحساس 3 الشکل الشعري 
القديم لعجز عن ذلك مهما آوتي من مقدرة ٠‏ 


ولا شك فى أن مصطفى الغماري ملك امكانات التطور والقدرة 
على توظيف الوسائل الفنية الجديدة » ولا سل آمامه لاغناء 
شعره بها الا اذا اختار الشعر الحر » فهو وحده الذي يفتح له 
آفاقا لا حد لها للتعبير عن النفس والعالم والحياة اذا استطاع 
أن بوفق بين هذا الشكل وبين رؤيته موضوعا ومضمونا وروحا 
وابقاعا ٠‏ والشعر الحديث هو الأقدر Lat‏ على توظيف الطبيعة 
نتجلياتها وأسرارها الغامضة وحلول الانسان فيها وحلولها فيه 
وتوظيف موسيقاها الغنية المركبة ( البولوفنية ) لا الزخرفية 
الساكنة ۰ 


وبين بدینا OY‏ من شعر مصطفی العماري تلك القصيدة التي 
أشرنا البها فى صدر هذا الحث وعنوانها ( حديث الات 
والذاكرة ) » وقد آلقاها فى ملتقی أدبي عن الشاعر مفدي زكرا 
عقد فى الحزاثر العاصمه فى أبريل 1986 ؛ وقد صدرها مدا 
الاهداء ( ال ىالسيد الحاهد الكبير جمال الدین الافغاني الذي 
gle‏ اسبلمین کیت gree. ee eerie‏ تعيرون 
الحمل الاسمية الى جمل فعلية ٠‏ لو کانوا فقهون ) ٠‏ والقصيدة 
تؤكد ما ذهبنا اليه فى تقویم موهبته وخبرته كما تثبت تردده بين 
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الشكلين الشعر دين | ٠ Las‏ وسدو ذلك ادا قار lab‏ بمودج من 
شعره التحرر قبل أن يقطم شوطا فى طربق تطويره » ونموذج 
آخر من شعره التقلیدی الذي صاغه قبل قصيدة ( حديث الشمس 
والذاكرة ) » و نختار NaS‏ قصيدته ( جهاد £3 4( 3 15 ol‏ 
6 و ( قراءة فى زمن الحهاد ) فى 15 pbs‏ 1980 » والأولى 
من الشعر الكلاسيكي الذي نظمه فى شکل مقطوعات بتکون کل 
منها من أربعة آشطر تتساوی فى عدد التفاعیل » ونستقل کل منها 
عن الأخرى ف القافية والروی » و القصيدة الثانیه من الشعر الحره 


ولا بحتاج الناقد الى Ju‏ آدنی جهد كي بلاحظ لدی آول 
me‏ لقصيدة ( جهاد 443( توافر الخصائص التي سناها ف 
شعر العماري الكلاسيكي دي الطابع الرومانسي ونزعه التمرد 
مما Span b Sle‏ خی اما اک ga‏ حوره من اه 
المدرسة ٠‏ فنحن نلتقی بقصيدة غنائية شديدة الوضو ح لفظا 
وترکسا 6 »> فقاموس الشاعر بزخر ols lh‏ املو فة المتداولة ف 
Tr‏ : ( الهوی » الحب » » الأغنىة » العاشقون » الاشواق» 
بيع » الریاح » اللحون الوضاء » اللقاء » بزهر » الرژی » 
EM‏ سر ) » تمدلولاتها التعارف علیها Lat‏ » مما جعل 
عض صور القصيدة ومعاننها ضر ا من الاجترار الذي لا ضیف 
ولا شري + فالسطلم بطفی علی Gal)‏ » والاطم رار از تصعید 
أو خيط درامي » وهي العيوب الشائعة AS GN‏ من شعراء 
الشاب دوي النرعة الرومانسة ٠‏ 


وتشوب اننسیج آفة التكرار فى الألفاظ والحمل التعبيرية 
والصور bs‏ العانی Last‏ » اذ نجد فها تلك « اللوازم » التى 
تشیع 3 Ay Lies‏ الشاعر 6 وهو بر ددها um‏ و ثلاث أحانا : 1 
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اليك سكت اللحون الوضاء 
وقلت ونحواك أحلى فصده 
و سارت درون فلت ۰ افيا 
بحجم المعاناة برسم عیسده 
3 +9 
تعيم تعيم الدروب وتصصو 
وبزهر 3 الحدقفات jigs)!‏ 
ونطسق rl‏ الا تتظار 


فالشاعر ستحدم ف المقطع الأول ( حجم العاناه ) وف ود 


ای يعد يي or‏ و وی > وسوف و 
تال من القصيدة ( : نهر العاناة ) و ( العاناة صعبه ) » وقد كان 
بامکاناته gal‏ ده والتعبيربة فى غنی عن هدا التكرار اللفظى طا لا 
آنه لا يزيد blo‏ القصدة اضاءة ولا عمقا ٠‏ ولا شك أن هده 
الكلمة ( المعاناة ) قد تسربت غير مرة دون وعى من الشاعر لشدة 
حاجته النفسية الى البوح بها » كما أنه لم يصقل القصيدة بعد 
نظمها لیتخلص من الحشو ٠‏ ومع ذلك » فان المقطوعة الشانه 
تسم بجمال قني ولا سال لے الختامي ذي اسا 
الحد ٠ 42s‏ وبرجم هذا الحمال الى استعمال التضاد ) تغيم 
نصحو ) ٠‏ ( النهار والجرح ( »> ( السفر والاتتظار ) الدال 
a ۳‏ الشاعر بين الرحاء ا 


وتتباین القاطم التالية فى المستوى الفني » فنحد القطم الاتي 
رانا دون امتلاء : ونلاحظ استخدام كلمة ( تسکر ) التي لا AE‏ 
وتتناغم مع الجو العام » كما نلاحظ لفظتين آخریین من لوازم 
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الشاعر وهما ( هحین ) من القاموس السياسي الشائع فى شعره 4 
و ( الروی ( بخ قامونية اروا ` 


ومن سورة ( الفتح ) تسکر 
ومن روعه القفدر cp‏ 
برفض هجين الروی مامن 
وما بلسث شاعرنا OT‏ بحلق فى فضاء فنى »› غير أنه برتد الى 
( الروژی ) و ( تسكر ) فى مقطع بعدد فيه دون مقتض أسماء 
مختلف الأقوام فى العصور الغابرة » فیبدو نشازا فى لحن القصيد : 
سوى غصة فى لماث العصور 
وحشرجة بالرؤّى تسکسر 
و سستمر الشاعر فى العزف على وتر الاغتران » Lisle‏ راما 
مخالفبه فى الراي بتلك النعوت التى کثبرا ما تبلغ حد الهجاء 
الصارخ الذي تد نی به الستوی الفني بعد المقطضع الأول 
الشصی : 
تعوص ومن غرتي تبدع 
ور من ماه الصباح 
نعني الدروب » ومن سمع ؟ 
فب E.‏ مزقتها cl‏ 
و حضر الدروب مسدی مستباح 
نور نسارس و فن الصمود 
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خواء وندسن فن الساح 
HX‏ 
وباسم الطواغيت بأاسم العرب 
ا برت ورب ورب 
شور ولكن سیف الوعود 
ونغتال ( خضراء ) باسم النسب 
He %‏ % 
تعربت با موطنی والموى 
كسيف النبي جهاد وغربه 
ا المسافة ملء دمى 
وآعلم أن المعاناة صعبه 


و pati‏ الشاعر مفردات قر آنبه مثل ( الفتح » مشكاة » بدر > 
جهاد ؛ قدسی ) » وآخری تراثیه مثل ( جاهلي » حمحمات الحاد 6 
ol UI‏ ) . مراوحا ها وین مفردات القاموس الشعري العاصر 
مثل ( رموز ) » ( المسافة ) و ( مدی ) و ( الحضور العیاب ) 
و القاموس الصحفي ( الیسار ) » مکررا كلمتي : ( الدروب ) » 
( الشمار ( ob‏ مواضع کثيرة ومتقارية » هاجیا قبیل نمابات القصیدة 
الشعر الحر الذي سنری أنه آحاء فيه آکثر من الشعر التقلیدی : 

وتنسو الأسامير فى حينا 
وباسم الجماهمير سرق فکسر 
بديجه من نات الجنون 


0) (Sic) Sa ۳۹ الردي» ۰ فیستعید‎ poe 
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الفقار ) وهو سيف الامام على ابن آبي طالب » ( وجلال ) الذي 
لم نعرف المقصود به » ونستعد أن يكون الشاعر الصوفي 
الفارسي الكبير ( جلال الدين الرومي ) المتوفى سنة 1273 م 
اذ بصف الشاعر الغمارى ( جلاله ) هذا قائلا : 


وأمسي « جلال » الجهاد جریها 
py‏ مراياه طين وقار 
LS‏ لم تعرف القصود ب ( سلیم ) ( ورباح ) فى ۱ فى الاسات 
SIS, » UU‏ الأجدر الشاعر أن po‏ قصدته تعرف هذه 
الأسماء التى برمز بها الى الجهاد ونقيضه : 


وتحمل « صفين » أوجاعما 
وسحر فى جرحنا « ذو الفقار » 
وتصرخ خلف الضباب جمو 
« بكف الامام يميد النمار » 
eo‏ 
جار SL‏ عستر الحمسدود 
فتلك « سليم » وهدي « رياح » 
ومن Une‏ أن حد الضسا 
مصون وحد الحهاد سام 


ونتحلی فى آکثر المقاطم قدرة الشاعر على استخدام الصيغ 
العربية البليغة التي نعرفها فى الشعر العمودي الرصین » ولا سيما 
منها ما بقوم على التجانس وعلی الطباتق كما Cait en‏ 
GL‏ . وق قوله بالمقطع التالی فى سياق الهجو السياسي : 
تغضي له ف المساء البغايا 
وتلهو به فى الصباح النمال 
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فهو یذ کرنا تقول شوقي فى ( مصرع كيلوبترا ) : 
Liv‏ حمو معازله وصسسد 
وللاف‌داح والقسل الل 


ss‏ الختام صوره حه من التشکبلات البد du‏ التي نحدها 
أحبانا عند الشاعر : 


تلاحقنی Gl gigs‏ السنين 
صداهما واعصارها اللمزع 
وأعلم أنك « وعد » فاصحو 
وف مقلشي E E‏ المبسدع 


واذ نقرأ قصيدة ( قراءة فى زمن الحهاد ) نحد آنها تكاد تكون 
استنساخا لقصيدة ( جهاد 69 4( » ولکن ف قالب مختلف هو 
الشعر الحر والواقع أن جل قصائد العماري ان لم تكن كلها 
ندور حول محور واحد وتغترف من نفس الينبوع » لا تكاد 
تتحول عنه الى غيره من الينا بيع التي تزخر بها الحماة والواقع 
اليومي وتشعل الجماهير , فهو بقف موهته على خدمه الدعوة 
الاسلامية واحیاء الأمحاد السالفه والطعن فيمن شته فى خصومته 
لها bab‏ جارحا صل آحیانا الى الاقداع ٠‏ ونلتمس فى )435 
الولع بالمروسية التي تمثلت فى حياة الصحابي العظیم و الخلیفه 
الجليل علي بن آبي طالب » وروح الطهارة المثالىة التي تحسدت 
فى آهل البيت النبوي الشريف وشيعتهم » ولكن العحيب أنه 
بتخذ أحيانا من ( لاهور ) رمزا لا يدعو اليه » وأنه فصل 
« الفضيلة » عن المجتمع الحي فى حر كته » ويلح على ذكر محامد 


الماضى وسوءات الحاضر من هده الناحية و lato‏ ۰ و یکاد oS‏ 
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وحده بين شعراء الشباب الغاضبين فى بلاده الذی لا يذكر 
الصحابى الثائر أبا ذر الغفاري ٠‏ 1 
عد 

وليست الرؤية الأحادية الساكنة التي لا ترتبط بالحياة 
الاجتماعية والصراع فيها بين المالكين المترفين واللصوص المستغلين 
وبين العناة الكادحين مهما اختلمت العقائد الدينية » هى وحدها 
اى جعلت قصيدة ( قراءة فى زمن الجهاد ) استنساخا لقصید: 
( جهاد £9 4 ) » اذ sla‏ الى ذلك كتابة القصیدتین كلتيهما فى 
تار بخين متقاربين لا .فصل بينهما غير شهر واحد » فكان الشاعر 
مشدودا الى ( جهاد ) وهو بکتب ( قراءة ) مما أدى الى تكرار 
كثير من الألفاظ والتعبيرات والصور فى القصدتین ٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا المقام الى أن مصطفى الغماري مثله 
مثل بعض شعراء الشباب فيما يصيبه من آفة الشعر التراكمي 
الناجمة عن صياغة تجربة وجدانية وذهنية واحدة فى عديد من 
القصائد المتتابعة النى أتنحها خلال مدة قصيرة » مما بحعل الشاعر 
أسيرا لنفس الفكرة و تفس الاحساس بل تفس الصور والتراكيب 
اللغوية ٠‏ وتلعب شهوة النشر واغراء المريدين وصكوك الاباء 
الشجعین دورا بالغ الخطر فى هذه العلة المتفشية ٠‏ 


ولو أن المسافة الفاصلة بين قصيدة وأخرى قد تاعدت 
وطالت ؛ ely‏ للشاعر خلالها أن بكسب تجربة جديدة أو یمق 
تحرنته السابقه » لاضاف وترا جدیدا الى قيثارته » فنوع فى 
آنعامه 6 ولطلع Lite‏ بعالم تند خصوبة وأعمق رونا 4 وأكثر 
ثراء فى الأساليب والصيغ التعبيرية » ولكانت مسيرته الفنية اذن 
آکثر تقدما وتطورا o‏ 
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وقد بری الشعراء اللتزمون شکرة an‏ آن الا لحاح علیها 
كفيل بنشرها بين القراء مما قد Goh‏ الى كسب آنصار لها » 
غير مدرکن أن الالترام لا ow‏ أن يتحول ۳ الى داعبه » 
وأنه ادا غاب الفن غاب الا لترام « (sul OV‏ به Fs‏ ف All‏ هو 
القدرة الابداعية على التعبير عر الضمون aap‏ الضمون asl‏ 


عحسب © 


ذلك » فان‌القار نة بین‌قصیدتی الشاعر المدكورتين تدلنا على 
أن آولاهما وهي ( جهاد ) آکثر Las‏ وتوهجا » بفضل انطلاق 
جناحیه اللذین کانا آسيري الشکل النعري القفی التمائل 
التفعيلات عددا وایقاعا » مما يؤكد انعکاس الشکل على روح 
العمل الفنی + 


فاذا انتقلنا الى قصيدة ( حديث الشعر والداكرة ) تبينا آنها 
آفضل ما قدمه شاعرنا الغماري من قصيد متحرر » ولا شك أن 
هذا التمیز برجم الى عاملين : آولهما أن تلك القصيدة ثمرة 
ممارسة لهذا القالب الجدید » فهي آحدث ما کتبه من الشعر 
الحر c‏ والعامل الثاني هو خلوها اذا قبست سایقاتها من الخ 
الاتفعالي ومن الرنين لنحاسي + معا خلم lade‏ وبا من اد 
والنضارةءولعل استلهام الشاعر روح المجاهد الكبير السيد جمال 
الدين الأفغانى قد أكسسها مسحة من الشحی والحلال وان خلت 

من اشارات شاعرة ضمنية إلى شخصية هصدذا الرائد ۱ 
الاسلامی وملامح لعصره ه تجملها أهلا لنسبتها اليه » ولکنها آفة 
antl‏ آلتي تنجم عن التمويم > وهي ليست من نصيب الغماري 
وحده » اذ ث شترا معه فيها کل الذين لا بسیطرون على اتفعالاتوب 
وهم عون تیصدر منهم تم بلاتظیم > والذین بصذرون 0 


OTS: xi 


عن معين واحد وعن رؤية لا تضع فى حسبانها التطور 

التار يخي والاجتماعي 1 

تحية طلع الى فرع زیتونه أخضر 

بداهما 

ويندلع الحزن شلال شوق قد. 

ور کان gee‏ الى الموسم القسر 

Lal 

وأعتصر اخم الرطست 

س ف ل 

بداها 1 

pun ey‏ دفء المفواصطل 

تمتد ذاكرة المارس الأسمر 


وثمة خاصتان ق هذا المقطع الا فتتاحي وهما من آبرز ملامح 
اسلوب الفني للعمار ی » أولاهما النصوع المتجلي ف استخدام 
مفردات الاشران ومعانه الظاهربه » وهو هنا ay‏ آخری أقرب 
شعراء الشباب الى محمود حسن اسماعيل »> هذا الشاعر 
الميتافيزيقي الرومانسي الب ال الذي كان مسکونا بكلمة النور 
ومشتقاتها وان لم يبلغ العاني الرققه العسقه lJ‏ حد والكشف 
النورانیین التى بلغها الشعراء المتصوفون » اذ طغت عليه النزعة 
الزخرفية حتى كادت تفرغ تلك الشتقات أو المترادفات من 


2316 = 


مضامنها din JI‏ » وتسلکها فى عقد الشعر العزلي الجنح على 
غير أجنحة كما ظهر فى قوله حاشدا خمسة مترادفات للنور فى 
ست واحد ذي معنى ضامر : 


آما الخاصة il‏ الأسلوب الغماري الفنى فهم, ارتكازه على 
التراث فى التصوير البانی » لشدة تعلقه بالحذور الاسلامية 
الأولى ٠‏ ويذكرنا قاموسه اللغوي باشراقات مناخها النوراني 
نداوة وطراوة وصفاء وضياء فى الأرض والسماء » ازهارا واثمارا 
فى كل الفصول : ( صلاة المواسم » الحلم الرطب » سحر فى 
الشواطىء » غد مزهر » سدرة الوعد » نهر زلال ) و تحلی هذا 
الميض أيضا فى قاموسه اللونی اذ علب عليه البیاض والخضرة : 
( الیاسمین » فرع زنتونة آخضر » الموسم القمر ) : 
أراهن أن المدي غير درك JT‏ 
وآنك ان شل فنا الحضور حضور 
وان ضاق عنا المحال محال 
Lala‏ 
ویزدهر الرکب ركب الحبیین 
انا a‏ الرکسب نجوي 


oe 


وعبر الحفاف اخض لال 
بحجم المسافات نطلق الوعد lin‏ 
بحجم الدروب النضال 
تیاس ووه cL‏ 
لتر البح 
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bls‏ على العطشسش ار اخ 
by‏ ا سدرة الوعد نهر زلال 


ففي هذا المقطع يتابع الشاعر استقاء ألفاظه من بنبوعه الترائي 
والرومانسي SW‏ » فهو بنسج عباراته وصوره من ( آل : 
Et‏ دورو رن نا( 
عطر » الضیاء » حلم الشهید وضی ) والرمز للشریعه الاسلامیه 
بالخضراء شيع فى شعره ٠‏ 


oe‏ تفص 


والصور at‏ ودين ٠‏ رت والجمل والأخيلة الستخدمة ف 
و الطلع siesta did aea ea‏ ز نو نه 
اخضر UY‏ ( زیتونة لا شرقية ولا غرية ) . وما coh‏ بهد مطلم 
القصدة الهادىء أن ستعين با للعه الحد ثه على نصو در لحظه 
آل ) » وان لوحظ ف العبارة الأخيرة استخدامه ( آل ) وهر 
لفظة معحمبه مهحورة ترادف السراب ٠‏ وتبلغ الحداثة عنده 
آوجها فى قوله ( وأنك ان شل فینا الحضور حضور ) ولكنه لا 
حجم الدروب » حجم التحدي ) ( لتيس وجوه الرباح » لتنتحر 
الربح ) دون ضرورة فنیه ٠‏ 
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وبعد أن يفصح الشاعر عن فکره بدکر معرکة ( صفين ) فى 
نمرة جهيرة موشاءة بالرفيف الغنائی المألوف » برتفع فنيا الى 
مستوی الشعر الحديث 6 وددکرنا الست الأول سحمود دروش »2 
ثم تنساب OLY‏ فى نعم شحي رائق النبرة مستوحی من رمز 
( العبنين ) الذي طالما شدا على ونره الشعراء العاصرون مند 
کشف عن سحره بدر شاکر السیاب فى قصیدته الشهورة ( أنشودة 
bi‏ ) ؛ واللهمة هنا وفى جل قصائد الغماري هي ( خضراء ) 
التى بحارب باآشعاره تحت رابتها : 


dol‏ غيري السفسر 
بحاول أن بسکن السر rls‏ 
عيناك OS‏ یری 
Sines‏ ذاكرة الموج 
مت ۰ تسس( 
عيناك فاصلة ويي 
وعيناك حين ارتكاض الهجير 
فرات وري 

ناذا سياف جلك اا 
الي عالم الربسح والموت 
حيث الشع وب القطي ع 
ربق الا مس سیم 


والتضاد حا نا من خصائص أسلوب eel‏ ری 
يضا : ( البر ‏ البحر ) » ( ذاكرة الموج ملحمة الرمل ) فى 
in‏ الى انبثاق ( خضراء ) من الصحراء وفتوحاتها عبر المحار 


Jo O10: x 


والحیطات ¢ ( وفاصلة ونبي ) ( والهحيرة حي فقس ارت وري ( 
( والشموب القطيع ‏ الصقیم الطر ) ٠‏ ولو اکتفی الشاعر ببعض 
هذه الا بات و رسای ae‏ التكزار اوه ال ادف الوص 
فى آغوار الصورة ودلالاتها den WI‏ والعصر هه لكان الاسقاط 
آعمق وأوقم « ولکن الصور التالیه تفلت من اسار القوالب 
النمطية » فتقترب من اللغة الشعرية المتفجرة » ونشم لاول مرة 
عبير المكان المغربي فى خصوصیته وزمانه الاضي الحاضر حين 
برسم الغماري صورة الطفلة لابربرية والموسم الملكي والمحيط 
لذي كان بحرة عرية » فمرف آن شاعرة نبت الأرض الحزاثر )4 
oF‏ على الملوك الطغاة الترفن » ولیس شاعرا محهول 
yl‏ 
وماذا بر دون باسم التقدر ؟ 
مؤامرة ٠٠٠‏ حاهسااللسسل 
ان الذي باع « فاطسة» 
موشك أن Crm‏ السور 
وكان SL‏ الملاسسي 
eS‏ الریح للموسم الملكي هديه 
ج Ce‏ 
وكان boll‏ بضيق ونع الرعب 
ان السحون غل هة 
واني على حرها Lal‏ حسري 
ويعبرني ف الشوارع ذعري 
آنا طائر البرق تافحه الريح 


th) ف‎ 


0 اه و‎ gl 
افر حيث العياب الحضور‎ 
وحيث الحض ور الیتاب‎ 
وحست الشستاب اترات‎ 


ان الشاعر هنا By‏ فى امتصاص رحيق الزهور الفاغمه من 
الشعر الحدیث » دون أن شوب أبياته ما شوب كثيرا من شعر 
الشباب من تفكك النسیج اللعوي وابهام الرژا واضطراب 
الموسيقى ۰ وتسعفه فى ذلك قراءاته المتأنية للتراث العربی ٠‏ 
وبلمح الناقد نفحات هذا التراث فى ثنابا السطور لفظا وتركيبا » 
فهو اذ يعبر عن وجده وحرقته لا بعانیه من اغتراب بقوله : 
وانی علی > Laat La‏ ری 
Sis‏ قول الشاعر القدیم : 
لم أكن من جناتما علم الله 
ولكن بحرها اليوم gle‏ 


ومن ثم تكتسب القصيدة فى هذا المقطع نضارة الورود الانعة 
وسحرها » على خلاف فى ذلك مع مقاطع من قصائد أخرى 
ور ودها دلا عبير » و ادها الول زد العاف ) ae ale‏ 
والعبارات والصور التي تدرج فى عداد « الکلشهات » ؛ 
وفق الشاعر أيضا فى اقتباس عض مفردات البيئة ae‏ 
لني تزخر بها ol, gli‏ الشعرية لما تحمله من شحنات وحدانبه 

ما زالت تهز نفس القاريء العربی » فادا نحینا جانبا البیتین الاو لین 

من المقطع الاتي باعشارهما حنوا نكاد يصيب القاری: الملل من 
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تکرار لفظ « الشعارات » » نحد الشاعر بوالي تصعید رو نته 
الاغتراسة من خلال العبير الترائی العنائی : 

ومن عطش الغربة المر كان الشباب 

سکرنا و کم‌طال‌باسم الشعارات نخب 

وى LJ‏ حادبا ۱ لعر س 

عا تسین ال / 


و بلعب الشاعر على ys‏ الفار 43 ی اش اقات الاضي النعند 
وظلمات الحاضر 4 بين الفار س العر بي الضارب ىف السداء nas‏ | 
و a‏ يلاك ين اسان اون 
وتخلم الصور ASN‏ قوة علی النعبیر » ولولا عبارات السرد 
التي as‏ ب ( کانوا) » و ( هانوا ) ) لبلغ هذا القطع ذروة ق 
الاب‌داع : 

تعربت ۰ | 

Les‏ حهام نا 
ورائحة النفط تقطر من — 
بدوي سوج 

و کات بنادقهم ترصد الحسل 
ورن الملكي 20 
و کانت محالسهم ا 
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در ا“ ۾ تباع اا ۱ 
وباسم الاخاء تباع القضه 

ومزرع باسه العروبه 

ر omer ee‏ ای و 

ومن دمنا با زماد الضحی والزنابق 

من دمنا الحب والحرب 

نحن الأغانى ونهن البنادق 


و Lily‏ الختام حانيا شاعريا هامسا مثلما صيغت الافتتاحیه 
بعد رحلة النفس العانية بين الصراخ والأنين حتى تنتهي مناجاتها 
الشجية وذکریاتها الحرار الى خيط رفيع من الأمل ٠:‏ 

بحدششسی مسر الذاكره 
وآنك فق شفتسی العديسينة 


وهكذا نرى أن القصدة الحرة عند الغماري هی أقرب الى 
روخ الشعر و dnd‏ الحمالبه الحد ثه من قصدنه التقلند dy‏ ۰ ولا 
شك أنه سیبلغ مستوى الاجادة اذا وهب ud‏ للحدد النامي 
التطور » وتخلص من LAI‏ الصارخة مبني ومعني » ومن الول 
نالحمله الفخمه وغيرها من آفات النزعه الخطاه ٠ SLY!‏ 

ولا شك Lal‏ ف أن is 43541 de JI‏ تقوم على الر فض 
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المطلق والمثالية الميتافيزيقية gb‏ شاعرنا عن التبصر فى الواقع 
jean‏ وجوهره الحى - انه ملك القدرة على التعبير بالصورة > 
ولکن رژیته تقصر فى كثير من الاحیان عن الرژية لاشاملة لهسوم 
الانسان فى هذا العصر » فهنالك الى جانب القضية التی تملك 
على الشاعر لبه ومشاعره جميعا قضايا الوطن والانسان والارض 
والحرية والعالم الرحب بكل ما يغتلي فيه من صراعات لا يمكن 
التعبير عنها بلهجاء السياسي لمن يختلفون مع الشاعر فى رژیته . 


ان انفاسه الحرار تعکس حساسیته الرهفه وعاطفته الملتهية 
الحامحه » وهو aly‏ آحیانا مستوی رفیعا فى التصوير » ولکن 
غلبة التطريز تجعل الشکل طاغيا على الضمون » والحماسه على 
الفكر والتأمل » والتعمیم على التحدید » والاطناب على التکثیف > 
والمثالى على الواقعی ٠‏ 


LI القصائد الأخيرة التى صاغها فى الشكل الحدث‎ cuts 
واعه وصورة انه قادر  اذا شاء . على التطور القائم على نبد‎ 
الأسلوب الطنان الحزل الذي تخاءلب الأذن ويستهوى الدوق‎ 
4 الم تقليدي 4 وعلی ابداع الصور المكثفة ع و تمحر الروح الشعر ده‎ 
من طريق ادراك العلاقه العضوية بين الصورة وبين الفكرة » دود‎ 
الاعتماد على التشسهات والاستعارات الستهلکه و لست الأفكار‎ 
المكررة والتفصله بعضها عن عض مما فقد القصيدة‎ al gti 
, وحدتها‎ 


ألمحنا WT‏ _ شاعرا موهو ا قادرا على التطور نحو آفاق فنية 
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آرحب ‏ اذا استطاع مصطفی العماری أن ينمي الجوانب الوضه 
فى شعره » Oly‏ شسح صدره للرآي الاخر » وآن شید مما بلغه 
شعراء القاومة فى وطننا العربي وغيره من الأوطان من توظيف 
للفن فى سبیل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية » والاسهام 
بذلك فى ابداع شعر ثوري معبر عن هموم الانسان وتطلعاته الى 
غد بلا اضطهاد ولا تعصب ولا استعلال » ومحقق دور الفن فى 
تعمیق الوعي وتغییر الواقع الردیء الذي بعيشه عالنا وأمتنا 
ووطننا ٠‏ 
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